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 
 

 . رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينالحمد الله
ومن  ، أصل من أصول الدين،فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :أما بعد
 a b c d fe﴿:  قال تعالى؛ أوصاف المؤمنينِّأخص

g h i j k l m n 
o p q sr t u wv x y z {﴾. 

رحمه االله ـ العثيمين بن صالح  شيخنا محمد ولقد كان لصاحب الفضيلة
 وذلك من خلال ،اهتمامه الكبير وعنايته البالغة بهذه الشعيرة العظيمةتعالى ـ 

ـ سبحانه وتعالى ـ  والدعوة إلى االله ، في نشر العلم الشرعيالموفقةجهوده 
تحرير و ،والمحاضرات وإلقاء الخطب ، والنصح والتوجيه،والوعظ والإرشاد

ومن أقواله رحمه االله في هذا ، وعقد اللقاءات والإجابات على الأسئلة ،وىالفتا
ًإن واجبنا نحو رجال الحسبة والهيئة أن نكون سندا لهم، وعونا لهم ... «: الشأن ً

شك أحد في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن يإنه لا على البر والتقوى، 
ا في الحاضر والمستقبل، ولكن  ولدينه،المنكر، ولا يمترى أحد في فائدته للأمة

ًإما تهاونا وتفريطا، وإما اعتمادا على غيره عن هذا؛ من الناس من يتقاعس  ً ً
ًوتسويفا، وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلبه وتخويفا ًً«. 

َّوقد خصص ـ رحمه االله ـ مع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
للنظر في الأمور والمسائل ... «: رسم أهدافها بقولهلقاءات شهرية المنكر 

المهمة التي تخص شؤون الهيئة، والبحث عن الحلول للإشكالات التي ترد 
 .»...عليها من واقع العمل الميداني
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 وكان يفتتح الجلسات بكلمة توجيهية، ثم يجيب على أسئلة الأعضاء
 .، أو يأذن في قراءة كتاب مختار في موضوع الحسبة ثم التعليق عليهالمتنوعة

ًوإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته ـ رحمه االله تعالى ـ 
لإخراج تراثه العلمي، عهدت 

جهيز ما  ـ أثابه االله ـ بت)محمد بن عبد الرحمن النوشان(:  إلى الشيخ
 للطباعة  تلك اللقاءات المباركة، وإعدادهًأمكن تسجيله صوتيا من وقائع

 .ًوالنشر ـ جزاه االله خيرا ـ
أما الفتاوى في أمور الحسبة ومسائلها، وكانت أصولها محررة بقلم فضيلة 

، فقد عهدت  لفضيلتهالشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ أو منقولة من تسجيلات صوتية
 ـ أثابه االله ـ لتجهيزها )فهد بن ناصر السليمان(:  الشيخالمؤسسة بها إلى

ُوإعدادها للطباعة والنشر ـ جزاه االله خيرا ـ، وقد صدرت من قبل مجموع ( في ً
 ؛ وإنما أعيد نشرها في هذا المقام،)فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ رحمه االله تعالى

 .ً وإتماما للفائدة،ًإكمالا لموضوع الكتاب
وأن ًأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ـ  ل وعلاـ جنسأل االله 

ًيمين عن الإسلام والمسلمين خيرا، يجزي فضيلة شيخنا محمد بن صالح العث
وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نينا محمد ويجزل له المثوبة والأجر، 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 

 
 
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 
 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
 :أما بعد .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ة التي مدح لنهي عن المنكر من الخصال الحميدفإن الأمر بالمعروف وا
 3 2 1 0 / .﴿ :الأمة فقال جل وعلااالله بها هذه 

، فحكم ]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8 7 6 5 4
 3﴿ :سبحانه وتعالى أننا خير أمة أخرجت للناس وبين السبب فقال

 : وقال عز وجل،﴾9 8 7 6 5 4
﴿f g h i j k l m n o qp 

r s t﴾ ]١٠٤:آل عمران[. 
ِوالمفلح ْ  .من المرهوب وحصول المطلوب الفائز بالنجاة :ُ

كان من أوصافه أنه يأمر صلى الله عليه وسلم سنة في هذا كثيرة حتى إن النبي وال
 D E F﴿ :كما قال عز وجلبالمعروف وينهى عن المنكر 

G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ]﴾ ]فذكر من وصفه ،]١٥٧:الأعراف 
في التوراة والإنجيل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن صلى االله عليه وسلم 

 وهو من أسباب اجتماع الأمة واتحادها كما ،شريعة وشعيرةالمنكر؛ فهو 
 f g h i j k l m n﴿: قال عز وجل
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o qp r s t u v w x y z 
 وهذا يدل على أن ترك الأمر ،]١٠٥-١٠٤:آل عمران[ ﴾� ~ { | }

 وهذا هو الواقع ،بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للاختلاف والتفرق
روف وتناهينا عن المنكر، فهل يصير فعلنا إذا تآمرنا بالمع: ًوأضرب مثلا

ًواحدا أو مختلفا  ؟ً
ًواحدا؛ فهذا يفعل المعروف ويأمر به، وهذا يجتنب المنكر  و

ًوينهى عنه؛ إذا صرنا متحدين وعملنا واحدا فحصل الاتفاق والائتلاف ً !
 وتارك ، وصار صاحب المنكر على مذهب،صل التفرقلحلكن لو لم نفعل 

 والفاعل للمعروف ، والمتجنب للمنكر على مذهب،على مذهبالمعروف 
 لذلك أحب أن أبين لأهل الحسبة أن قيامهم بالأمر ،على مذهب

 ،قيام بفريضة عظيمة من فرائض الإسلامهو بالمعروف والنهي عن المنكر 
 . هذه الأمةلتِّضُزت وفِّيُ، بها موشعيرة من شعائره
 :نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكرعندما علينا  ينبغي ،وبناء على هذا

لا من أجل سبحانه وتعالى  أن نستحضر أننا ممتثلون لأمر االله :ًأولا
 . بل من أجل أننا قائمون بأمر االله عز وجل،الراتب أو السمعة

  إصلاح ـ أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـ أن نقصد بهذا :ًثانيا
لة الطبيب الذي يداري المريض  ونكون لصاحب المنكر بمنز،االله عباد

ًويفسح له في أجله؛ هذا نطبقه على صاحب المنكر، نداريه شيئا فشيئا  ً
ُورب شخص ! التوبة بابها مفتوح والحمد الله: ونفسح له بالتوبة ونقول

 . منه قبل أن يفعل الذنباًيفعل الذنب ويمن االله عليه بالتوبة يكون خير



 

 

١١  

لما نهاه االله عز وجل أن يأكل من م عليه السلاوانظروا إلى أبيكم آدم 
، ولما ]١٢١:طه[ ﴾¥ ¤ £ ¢﴿: الشجرة فأكل، قال االله تعالى فيه
 ﴾¬ » ª © ̈ §﴿: تاب إلى االله قال االله تعالى فيه

فسحوا أ:  فنقول لأهل الحسبة، فحصلت له هذه المنزلة الرفيعة،]١٢٢:طه[
 ،باب التوبة مفتوح:  وقولوا له،الأمر أمام الظالم لنفسه الفاعل للمنكر

 . منك قبل فعل الذنباًوربما تكون بعد التوبة خير
يعطي على « ـ عز وجل ـ فإن االله ،عليكم بالرفق بقدر المستطاع :ًثالثا

ب تجد؛ لا تحملك الغيرة على دين ِّ وجر،»الرفق ما لا يعطي على العنف
م ِّط بل حكهذا غلف ، وتحاول أن تنتقم منهكرفاعل المنعلى االله أن تغضب 

 وتحمل الصبر على هذا الرجل حتى لو ، وكن رزيناً،العقل على العاطفة
 ثم إن عليكم ملاحظة شيء مهم إذا وقع المجرم ،خدشك بكلام من عنده

 أو أن ترفعوا أمره إلى من يعزره ،في أيديكم؛ فهل الأولى أن تستروا عليه
 ويؤدبه؟ 

في هذا تفصيل : 
 فهذا ،ةامة والمروءة وحصلت منه هذه المخالفرجل معروف في الاستق

 وآخر مجرم لو  التعهد ونطلقه؛ي أن نعظه ونذكره باالله ونأخذ عليهيكف
ً فهذا لا يحسن أبدا أن نخفي أمره ونصبر ،أطلقناه اليوم لأتى جرمه من الغد

 ،]٤٠:الشورى[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿:  ولهذا قال االله عز وجل،عليه
:  واشترط االله تعالى فيها الإصلاح بقوله، الناسالحقوق التي بينفي هذا 

                                                
 ).٥٣٠٠(كتاب الأدب، باب فضل الرفق، برقم :  رواه البخاري)١(
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 .ًفدل على أن العفو إذا لم يكن إصلاحا فلا يشرع ،﴾¤﴿
ً ولا فقيرا ،ًنيا لمالهغ ولا ،ًوا قريبا لقرابتهُألا تحاب عليكم :ًرابعا

حينما صلى الله عليه وسلم  وتذكروا قول النبي ،أحكام االله سواء  اجعلوا الناس في،لفقره
َشفع إليه في امرأة ِ  بني مخزوم من كبار قبائل قريش كانت تستعير من ُ

 ذلك َّأن تقطع يدها فأهمصلى الله عليه وسلم  فأمر النبي ؛ عارية ثم تجحدههالمتاع تأخذ
 يشفع فيها فلم نَْ فطلبوا م؟ امرأة من بني مخزوم تقطع يدها: قالواًقريشا

الذي أهدته خديجة رضي االله عنهما  ةيروا إلا أسامة بن زيد بن حارث
صلى الله عليه وسلم  فتقدم وشفع فقام النبي ، فأعتقه؛صلى الله عليه وسلملى النبي إرضي االله عنها 

أتشفع «:  وقال، بعد أن أنكر على أسامة ـخطب الناس: أي ؛طبتخاف
 نَْهلك مُ وأخبر أنه إنما أ،خطبة عظيمة بليغة ـ» ؟في حد من حدود االله

 ! وإذا سرق الغني تركوه،هقبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعو
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت  «:ـ  الصادقوهو البار ـثم أقسم 

!  فاطمة بنت محمد أو هذه المرأة المخزومية؟؛أشرففأيهما  ،»يدها
:  ولم يقل»لقطعت يدها« : إشكال، ثم قال أشرف بلافاطمة: والجواب

 وقال ،فالمخزومية أمر بقطع يدها وما قطع يدها بيده ؛لأمرت بقطع يدها
 أي هو بنفسه ،»ة بنت محمد سرقت لقطعت يدهالو أن فاطم« :في فاطمة

 .يباشر هذا الفعل
 إن ظهر الأمر على ما ؛ لا يهمكم أحد، إياكم والمحاباة:فأقول
 . وإن لم يظهر فقد أبرأتم الذمة، المطلوب هوتريدون فهذا

                                                
كتاب : ومسلم؛ )٣٤٧٥(كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).١٦٨٨(الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم 
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ّأنصحكم أيضا ألا يكون بينكم اختلاف :ًخامسا  لا من جهة ،ً
 لأن ؛إن تعددت الأجسام رجل واحد أنتم و،العمل ولا من جهة النفوس

ا، واحدة فلا تختلفواتكممهم ً؛ يعني جاسوسا على  ولا يكن بعضكم عينً
 كلكم تهدفون إلى إصلاح الخلق وإلزامهم ، لأن العمل عمل واحد؛الآخر

 أو من ، وأنت من البلد الفلاني،بشريعة االله؛ لا تقل أنا من البلد الفلاني
العمل د َّحَ فأنتم و، كلكم سواء!القبيلة الفلانية وأنا من ،لة الفلانيةيالقب

 فالاختلاف إتلاف ،ة العمل ولا تختلفواح فانظروا إلى مصل،بينكم الآن
 . - , *+ )( ' & % $﴿: وجلكما قال عز 

 ومعلوم أن الطائفة إذا اعتقدت أنها تعمل ،]٤٦:الأنفال[ ﴾/
 تختلف ّا ألاً سيكون اعتقادها هذا ملزما له، وهدف واحد،لشيء واحد

 . العملّلاختل َّوإلا
أوصيكم كذلك أن تطيعوا ذا أمركم الذي جعل عليكم  :ًسادسا

 أطيعوه ولا ، انفرط العقد وتناثرت الحباتهًرئيسا؛ لأنكم إذا لم تطيعو
 لم  حتى وإن كنتم تعتقدون أنه خطأ ما؛ وإذا صمم على رأيه نفذوه،تنابذوه

فاجتهاده مقدم على اجتهاد الواحد  ، في معصية االله ولكنه اجتهاديكن
بين لرئيسه وجهة نظره بأدب واحترام ي لكن لا مانع أن الإنسان ،منكم

 ، لا:ً ـ مثلا ـنقولكأن  ؛ أما أن ننابذه في المجلس الخاص أو العام،وسرية
 لأننا لو جعلنا للرعية سلطة على ؛هذا لا يجوزف ،هذا غلط لا يصلح
 الراعي فماذا يكون؟

 لا بد أن تعتقد أنه رئيس وأنه !بع له أمرّله احترام ولا يتلا يكون 
إنما ولي الأمر هو  ! هذا ليس ولي أمر:ً فلو قال الشيطان مثلا؛ولي أمر
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 تترقى من أدنى إلى  عنه فالنائبية والمسؤوليةٌ هذا نائببل : نقولالملك،
 ،رع فوقه؛ عن إدارة الفنَّْم نائب عهً فمثلا رئيس الهيئة في بلد؛أعلى

عن الملك نائب م  والرئيس العا،عن الرئيس العامنائبه وإدارة الفرع 
 .ولي الأمر
علوا علينا رؤساء كأمر الرئيس الأعلى ُ هؤلاء الذين جرُمَْ أ:نإذ

 .فرق ولا
خوة أنه إذا حسنت العلاقة بين الرئيس والمرؤوس واعلموا أيها الإ

ختلاف وتحملت  وإذا حصل الا،حصل الالتئام والوئام وتمام العمل
 . واختل النظاملالنفوس ما لا ينبغي فسد العم

 ل وأن يوفقكم للعم،أسأل االله تعالى أن يجمع كلمتكم على الحق
 والحمد الله رب ، وأن يصلح بكم الأمة إنه على كل شيء قدير،الصالح
 .ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى االله وسلم على نبين،العالمين

* * * 
 
 ؟دعاء دخول السوق كل مرةالهيئة يشرع لأعضاء  هل 
 دخول السوق لا يحتاج إلى دعاء دخول هالذي يتكرر من 

 .السوق كل مرة
* * * 

 



 

 

١٥  

 من دخل « :صلى الله عليه وسلمقول المنسوب إلى رسول االله صحة ال ما
د يحيي  وله الحم له الملك،لا إله إلا االله وحده لا شريك له: السوق فقال

 كتب االله له ؛ه الخير وهو على كل شيء قديرويميت وهو حي لا يموت بيد
 .» ورفع له ألف ألف درجة، ومحا عنه ألف ألف سيئة،ألف ألف حسنة
فالذكر هذا وارد، والجزاء لا أدري ، لا أدري عن صحته 

َبد أن يح عنه؛ فلا  .ق الحديثَّقُ
* * * 

 ل هناك ذكر غيره؟ه 
 لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك «: الذكر الوارد

 .اذ لكن ليس بقدر هٌ ثوابله كرُوذ. »وله الحمد وهو على كل شيء قدير
* * * 

 سمه اظر في نًأحيانا بعض العمال وعندما ن نستجوب
 حقيق الرحمن  والآخر،فأحدهم اسمه ظل الرحمن! نجد الغرائب

ما هو حكم ف ،وبعضهم رحمن إلى غير هذا من الأسماء مثل عبد القاسم
 ؟ عليهمينكر وهل ؟التسمي بتلك الأسماء

  لا يجوز حرام أما من تسمى برحمن أو بظل الرحمن فهذا
 فإذا كان بالإمكان تغيير الأسماء المحرمة .فيه نظرفبعضها ، أما ًإقراره أبدا

                                                
، وابن )٣٤٢٨(كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق، رقم : أخرجه الترمذي) ١(

 ).٢٢٣٥(كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، رقم : ماجه



 

 

١٦  

بد من هذا، وإن كان  ، فلاة المسؤولة المختصة كالجوازاتالجهعن طريق 
 سيغيركم ولهذا الاسم هو ّذلك غير ممكن فلا يلزمكم؛ لأن الذي سمى 

 .أنتم
* * * 

 رض اعن أصحاب مع فضيلة الشيخ  يالسأن
 وإذا أتينا إليهم ،السيارات حيث أنهم يؤدون الصلاة جماعة في معارضهم

 ،م عدم التقبله جماعة في المساجد نجد منُأن الواجب الصلاةتنبيه على لل
! حجة القول بأن هذا يحصل في المناطق الأخرى وأن الجماعة نؤديها هناب

  حفظكم االله في هذا الأمر وما هو الواجب علينا تجاههم؟أفيدونا
 عنهم فليس عليهم شيءاًالمسجد بعيد إذا كان . 

* * * 
تشرت بين الشباب في الآونة الأخيرة ما يسمونه  ان

وهي أن يحلق أسفل ؟ ما حكم حلق الرأس بهذه الطريقة!)بالكابوريا(
 كره وهل يحرم أم ي؟الرأس فقط ويترك أعلاه هل هو من القزع أم لا

 ؟فقط
وإذا كان هذا من خصائص ، هذا من القزع لا إشكال فيه 

من تشبه « :صلى الله عليه وسلملنبي م لقول اارى فهو حرزي المشركين أو اليهود والنصا
 .»بقوم فهو منهم

                                                
 ).٤٠٣١(، رقم  كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة:، وأبو داود)٥٠٩٣(أخرجه أحمد برقم ) ١(



 

 

١٧  

 الإنسان من غير رجال الهيئة إنكار   علىهل يجب
:  رأى امرأة متبرجة بإظهار محاسنها في السوق، فإذا قالت لهلوالمنكر، كما 

لا تتدخل في شأني، ولست من رجال الهيئة فهل يستمر في الإنكار أو 
 يترك؟

؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أحد 
 وإذا ، من رجال الهيئة أو غيرهم،ًكل من رأى منكرا فعليه أن ينهى عنه

 أو ، المسألةطول فإما أن يدعها لئلا ت، من رجال الهيئة أنت لست:قالت له
الأمة : ، وإما أن يقول لها هذا الرجل يكلمني:تقول للناسفتتهمه 
 .ية كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرالإسلام

* * * 



 

 

١٨  

 

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على 
الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إله الأولين 

ه االله تعالى بالهدى،  عبده ورسوله، أرسلاًوالآخرين، وأشهد أن محمد
ودين الحق رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على من أرسل إليهم 
أجمعين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على محجة 

 فصلوات االله وسلامه عليه، ،بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
 . وم الدينوعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى ي

 3 2 1 0 / .﴿: فقد قال االله تعالى: أما بعد
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 . كل ما أمر االله به ورسوله:المعروف
 . كل ما نهى االله عنه ورسولهوالمنكر



 

 

١٩  

والنهي عن  وفي هذه الآية والتي قبلها دليل على أن الأمر بالمعروف
على غيرها من الأمم؛ به لت ِّضُالمنكر له أهمية عظيمة، وأن هذه الأمة ف

هى عن المنكر، وتؤمن باالله، ولذلك كان الأمر لأنها تأمر بالمعروف وتن
 . من فروض الكفاياتاًبالمعروف، والنهي عن المنكر فرض

 إنه من فروض الأعيان، فيجب على كل من :ومن العلماء من قال
، وأن ينهى اًعنده علم بشريعة االله أن يأمر بما علمه من شريعة االله معروف

ًعما عرفه من شريعة االله منكر  يحل له أن يتخلف عن ذلك في حال ، ولااَّ
 :بد لهذا من شروط فرضيته عليه، ولكن لا
 بما ينهى عنه؛ اً بما يأمر به، عالماً أن يكون الإنسان عالم:الشرط الأول
 فربما يأمر بمنكر وينهى عن اًفإنه إذا لم يكن عالم. لئلا يقع في الخطأ

 P Q R S T UV W﴿: صلى الله عليه وسلملنبيه معروف، ولهذا قال االله تعالى 
X Y Z [﴾ ]فوصفه بأنه يدعو إلى االله على بصيرة . ]١٠٨:يوسف

 .هو ومن اتبعه
 بحال من يأمره أو ينهاه؛ لأنه ربما يأمره اً أن يكون عالم:الشرط الثاني

بمعروف، ولكنه في حقه ليس بمعروف، وربما ينهاه عن منكر ولكنه في 
 بعض الناس حقه ليس بمنكر؛ وذلك لأن أوامر االله تعالى قد تسقط عن

 .لوجود مانع، أو فوات شرط
وكذلك النواهي قد يرخص فيها لبعض الناس لسبب من 
الأسباب، لهذا كان من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 

 يخطب صلى الله عليه وسلم بحال من يأمره أو ينهاه، ولهذا لما دخل رجل والنبي اًعالم



 

 

٢٠  

ِّقم فصل «: قال. لا:  قال»؟أصليت«: الناس يوم الجمعة فجلس، قال له
فلم يأمره بهذا المعروف حتى علم أنه لم يفعله؛ لأن الإنسان ، »ركعتين

َّهذا لا يجب علي لكذا وكذا، ويذكر : ربما يأمر الشخص بشيء، ثم يقول له
هذا قد أبيح لي لكذا وكذا، : ، وربما ينهاه عن شيء فيقولا  شرعياًعذر

 .اً شرعياًويذكر عذر
ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :الشرط الثالث

ضرر أعظم، فإن ترتب على ذلك ضرر أعظم فإنه يترك ما هو أعظم لما هو 
ر أنه أمر بمعروف لكنه لو فعل هذا المعروف لكان ِّ، وإذا قدًخف ضرراأ

ر لم يجب الأمر به، وكذلك لو مُِ أنَْفيه مفسدة عظيمة على الناس وعلى م
 نكر لو نهى عنه لترتب على ذلك شر أعظم من شر ذلك المنكركان هذا الم

 ¡ � ~ { |﴿ :فإنه لا ينهى عنه، ودليل هذا قوله تعالى
 من يدعون من َّبَ سَّفإن. ]١٠٨:الأنعام[ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

دون االله من المعروف، ولكنه لما كان يترتب عليه منكر أعظم نهى االله عنه 
 .﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: فقال

من التتار  بقوم َّرَر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ أنه مَذكُوي
، وكان معه صاحب له فاعترض على الشيخ بأنه يشربون الخمر، ويسكرون

إننا لو نهيناهم عن هذا المنكر : لم ينههم عن هذا المنكر، فقال الشيخ رحمه االله
لى بيوت المسلمين فينهبونها ًلارتكبوا منكرا أعظم منه، لكانوا يذهبون إ

 . تعالىوينتهكون أعراضهم فلهذا تركتهم، وهذا من فقهه رحمه االله
                                                

 برقم ، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، كتاب الجمعة:رواه البخاري) ١(
 ).٨٧٥( برقم ، باب التحية والإمام يخطب، كتاب الجمعة: ومسلم؛)٩٣١(



 

 

٢١  

 أنه إذا ائتمر المأمور وانتهى المنهي فذلك من نعمة :الشرط الخامس
االله عليه وعلى من أمره ونهاه، وإن لم يمتثل فذلك من نعمة االله على الآمر 

 .الناهي، والإثم على المأمور المنهي
أخشى ألا : هذا ويجب على الإنسان ألا يجبن، وألا يتهاون، فيقول

 . وألا يترك ما أنهاه عنهيفعل ما آمره به،
 الإنسانوأما تغيير المنكر فهذا إلى ولاة الأمور في عصرنا هذا؛ لأن 

 بيده، فإذا لم يتمكن منه بيده فإنه يغيره بلسانه، من التغييرقد لا يتمكن 
 .ر فإن انتهى وإلا رفعه إلى من يمكنه تغييرهفينهى عن هذا المنك

إما :  فرضًوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أسلفت أولا
فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن إذا .  وإما عين،فرض كفاية

لم يقم به من يكفي فإنه يتعين على من علم به أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
 .أشرنا إليهاالمنكر بالشروط التي 

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد على آله وأصحابه 
 .والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين

* * * 



 

 

٢٢  

 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 .﴿ :من المعلوم أن هذه الأمة شرفها االله تعالى بقولهف: أما بعد
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 

عليه ، كنتم خير أمة أخرجت للناس من آدم ]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8
 لكن بماذا؟،  وهذه الأمة هي خير الأمم،إلى قيام الساعةالسلام 

 ،ر وتنهون عن المنك،تأمرون بالمعروف« :في هذه الأوصاف الجليلة
،  فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان باالله،»وتؤمنون باالله
 لكن الإيمان باالله راسخ في القلب وهو ،ن باالله هو الأصلوإن كان الإيما

 عن من الأمور القاصرة على نفس الإنسان، أما الأمر بالمعروف والنهي
قائم بالأمر بالمعروف  وهذا يدلنا على أن ال،ٍالمنكر فإنه متعد إلى الغير

 نال به الشرف والخيرية التي ذكرها االله ،هي عن المنكر قام بأمر عظيماوالن
 ولكن لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، في هذه الآيةـ عز وجل ـ

 :من أمور
ً وليس هذا راجعا إلى ،ً أن يعلم أن هذا معروفٌ شرعا:الأمر الأول

ء؛ بمعنى أنه إذا ارتاح للشيء واطمأن إليه ذوق الإنسان وارتياحه للشي
كتاب االله هو الميزان بل ! الميزانهو هذا فليس  به؛ ُ آمرهذا معروفٌ: قال

 فما أمر االله به ورسوله فهو معروف، فلا بد أن يعلم ؛صلى الله عليه وسلموسنة رسوله 



 

 

٢٣  

 فإن أمر بشيء لم يعرف أنه معروف فقد ،الآمر أن هذا معروف أمر االله به
 وكان ذلك ، يلزمهم االلهوألزم عباد االله بما لم ،ا لا يعلمقال على االله م

 .ًعدوانا
ً أن يعلم أن هذا الرجل تارك للمعروف مع كونه مأمورا :الأمر الثاني

 .به
لا تأمره حتى تنظر ـ ًمثلا ـ ًفإذا رأيت شخصا ترك تحية المسجد 

كان صلى الله عليه وسلم ي أن النب  ويدل لهذا، لأنه قد يكون أتى بها وأنت لم تعلم عنه؟لماذا
 : قال، لا: قال»؟أصليت«:  الناس فدخل رجل فجلس فقال لهيخطب

ً، ولم يأمره أولا أن يصلي الركعتين حتى تحقق أنه لم »ّقم فصل ركعتين«
 .ًيفعل المعروف الذي كان مأمورا به

 في النهي عن المنكر لا بد أن يعلم أن هذ الشيء الذي :الأمر الثالث
 لأنه ؛لم يعلم أنه منكر فإنه لا يحل له إنكارهفإن  ،ٌفعله هذا الإنسان منكر

مجرد قول فكيف يجوز لي أن وهو  »هذا منكر« :كان لا يجوز لي أن أقول إذا
ًقد يكون جائزا وأنا أظنه منكرا فأنهى فأنهى عنه وأنا لا أدري أنه منكر؟  ً

 . على عباد االلهعنه فأضيقِّ
؛ لأنه ا الرجل في حق هذر أن أعلم أن هذا المنكر منك:الأمر الرابع

أو ـ  ًمثلاـ في حق هذا الرجل جائز للضرورة وهو  ،اًقد يكون الشيء منكر
 .نحو ذلك

                                                
كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).٨٧٥( الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم كتاب:  ومسلم؛)٩٣١(



 

 

٢٤  

فإن االله  أما مجرد التهمة والظن ، أن أعلم أنه واقع فيه:الأمر الخامس
 ﴾+ * ( ) ' & % $ # " !﴿ :تعالى يقول

 الظن اللهم إلا ولهذا حرم العلماء أن يؤخذ الإنسان بمجرد ،]١٢:الحجرات[
 .أن يكون هناك قرائن قوية تدل على اتهامه فهذا شيء آخر

و من أهل ُ لا يدرى أه،مع شخص مجهول الحالامرأة لو رأينا  ًفمثلا
 لاحتمال أن تكون هذه المرأة ؛ننكر عليه فلاالخير أو من أهل السفور، 

إذا أما  طيق، ما لا نـ تعالى ـ  ونحن لا يكلفنا االله، من محارمهوزوجة له أ
 .ساد والسفور فقد نأخذ بالقرائن بالشر والفاًكان هذا الرجل معروف

َّكذلك أيضا من الأمور المهمة أن  هناك أشياء محرمة على المسلمين ً
 فالكافر يعلق الصليب ولا يرى في ،جائزة للكفار؛ مثل تعليق الصليب

لم قًا للصليب لكنه ً فلو رأينا كافرا معل؛ والمسلم لا يحل له ذلك،ًهذا بأسا
فإنه لا يحل لنا أن نأخذ الصليب منه أو أن ننكر يظهره بل في باطن ثيابه، 

 . لأنه يعتقد أن هذا لا بأس به؛عليه
 إن هؤلاء القوم في بيتهم يشربون الخمر وهم :كذلك لو قيل لنا

 ولهذا قال ،نصارى فإننا لا ننكر عليهم لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال
 وهذا يعني أنهم ،منعون من إظهار الخمر والخنزير والصليبُنهم يالعلماء إ

 أما لو كان بيتهم بؤرة ،ُإذا أتوا هذه الأمور خفية فإننا نتركهم وشأنهم
ٍ أو يأوي إليهم أحد من فساق المسلمين فحينئذ ،فساد يبيعون فيه الخمر

ُويعتبرون بذلك معتدين فيعمل اللازم لردعهم وأمثالهم ولو ، ننكر
  .بالتسفير من البلاد
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 .فالمهم أنه لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط
ًثم إن هناك أمرا عظيما بالنسبة للآمر والناهي  وهو أنه قد يأمر ،ً

 قال ،ً جداٌ خطير، وهذا خطير، الشيء ويأتيهأو ينهى عن ،بالشيء ولا يأتيه
 t u v﴿ :يهودلًمنكرا على بني إسرائيل على ا ـتعالى  ـاالله 

w x y z |{ } ~﴾ ]٤٤:البقرة[. 
غيره بالخير الإنسان  هل من العقل أن يأمر ؟هل هذا من العقلًأبدا 

 ولهذا يؤتى بالرجل يوم ؛ ليس من العقل ولا من الشرع؟ولا يفعل الخير
  ـوالعياذ بااللهـ ه ء يعني أمعا؛اب بطنهقتالقيامة فيلقى في النار حتى تندلق أ

 فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا ؛ كما يدور الحمار على رحاهفيدور عليها
 كنت : فيقول؟ وتنهانا عن المنكر، ألست تأمرنا بالمعروف؟لك  ما،فلان

 ،نسأل االله العافية، آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه
 .وهذا فضيحة وعار

 وهو ابن ،ذه الأمة أن أحد الوعاظ المشهورين من علماء هرُكَذْيُ
 ، إن سيدي يؤذيني، يا شيخ:جاءه عبد مملوك وقالـ، رحمه االله ـ الجوزي 

  ـوكان له جلسة كل يوم جمعةة ـ  فلعلك في هذه الجلس،ولا يقوم بواجبي
 ت فجاء، أفعل إن شاء االلهأفعل،: لناس على العتق فيعتقني، قالتحث ا

 الثالثة أو ت وجاء، يتكلم الجلسة الثانية ولمت وجاء،الجلسة ولم يتكلم
ًفصيحا بليغا مؤثرا ـ رحمه االله ـ  وكان ،الرابعة وتكلم وحث على العتق ً ً

                                                
 : ومسلم؛)٣٢٦٧(كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).٢٩٨٩(كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، رقم 
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 !ً وأحيانا يموتون،حتى إنه يغمى على الناس من شدة تأثيره على القلوب
فأعتق السيد هذا العبد وتحرر فجاء إلى ابن الجوزي فحث على العتق، 

 أخرت هذا الكلام :فأجاب ؟ذا الوقت لماذا أخرت الكلام إلى ه:وقال له
لكن  وًأولا، أن أعتق د أري،لأني لا أريد أن آمر الناس بالعتق وأنا لم أعتق

 .في هذا اليوم أو اليوم الذي قبلهلم يتهيأ لي عتق إلا 
 ،فتأمل حال هؤلاء العلماء وأنهم لا يحبون أن يأمروا بشيء لم يفعلوه

الى أن يجعلنا تكبوه فنسأل االله تعٍكما لا يحبون أن ينهوا عن شيء وير
دد خطى  وأن يس، وينتهي عن المنكر،أول من يأتمر بالمعروف ،وإياكم

 .الجميع وأن يعيننا وإياكم
ٌوأنا أحثكم على الصبر والتحمل سواء من قبل الناس أو من قبل 

 لإصلاح الناس إذا ٌّة وحبيرََْخوة الذين عندهم غ وأحث الإ،لينؤوالمس
 أنفسهم وافِّ أن يصبروا ويحتسبوا ولا يكل،ا ليس من شأنكم هذ:قيل لهم
 الأمر له أن يخصص الأعمال ُّ ولي:العلماءقال  . به والذمة بريئةوافَّلكَُما لم ي

 أنت تقضي :ًله أن يقول للقاضي مثلاف؛ االقضائية وأعمال الحسبة وغيره
 وأنت ،بها وأنت تقضي في الفرائض وما يتعلق ،في الأنكحة وما يتعلق بها

 ، وأنت تقضي في الإقرارات وما يتعلق بها،تقضي في البيوع وما يتعلق بها
 يجوز لولي الأمر : يعني،وأنت تقضي في هذا البلد ولا تقضي في البلد الآخر

في و ،في الحسبةو ، وأن يخصص العمل في القضاء،أن يخصص النظر
ؤول  المسكاناالله أن م بشيء فاحمد َلزُ فإذا كنت لم ت،في كل شيءو ،الإمارة

 .، واالله ولي التوفيقً قائما باللازمالذي هو أعلى منك
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله 
 : أما بعد،وأصحابه ومن اهتدى بهداه

ُّفإن لقاءنا هذا أهم شيء فيه هو أ ن نبحث عن أحوال الناس ومدى َ
 وحل ،تقبلهم لما يقوله عضو الهيئة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

؛ هذا هو الأهم وهو الذي من  الإشكالات التي ترد على الأعضاءبعض
 فيها فائدة المسائل الفقهية فلا شك أن أما ،أجله عقدت هذه الجلسة

 لهذا نرى أن الأولى ؛من آخرولكن يمكن أن تدرك في مكان آخر أو في ز
 ، وكيف حلها،أن تكون جلستنا هذه للمسائل المهمة التي تعترض الهيئة

ُوهل يمكن أن يتصل بالمسؤولين من أجل تصحيح ما يكون فيها من 
خوان ّ وحسب ما سألت أن الإ،اً  حتى تكون مثمرة علميا وإداريإ؛خط

ن الآن من الهيئة أكثر من ونا أن الناس والله الحمد يتقبلوَّقبل قليل بشر
 وهذه لا شك أنها بشرى سارة توجب علينا أن نشكر االله سبحانه ،قبل

 الناس من الهيئة في هذا الوقت أسباب قبولأن نلتمس و ،وتعالى على ذلك
 ؛ر هذا السببِّ فإذا علمنا السبب أمكننا أن نطو؟دون الأوقات السابقة

 غير ًة والسبب هو أننا سلكنا مسلكالأن المعلول يتبع العلة فإذا كانت العل
 ننمي هذا المسلك وأن نطوره حتى تكون المسلك الأول فإن الواجب أن

ً ولا يخفى علينا جميعا أن النفوس الأمارة بالسوء تكره الأمر ،فائدته أكثر
ً ولا يخفى أيضا أن من الناس وإن كان محبا ،بالمعروف والنهي عن المنكر ً

ً أحيانا إذا ْ فتجد،يأنفُ من أن يأمره أو ينهاه أحدللخير يكون لديه أنفة 
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 أنا أعرفه قبل : قال،أمر االله بهقد  هذا ، هذا خير، يا فلان افعل كذا:قلت
 هذا ينقص ، هذا لا يجوز، هذا محرم، اترك هذا: أو إذا قلت،أن أعرفك

صاحب دين لكن و مع أنه صاحب خير ، أنا أعلم به منك: قال،إيمانك
 لا يريد أن يوجه إليه ،االله عنده أنفة وشيء من الكبرياءبذ يكون والعيا

ًأحد أمرا ولا نهيا  ومع هذا فإنه يمكن أن يعالج هذا ولو بأن يقوم ،ً
فه كما َّالإنسان بزيارته في بيته أو الصلاة معه في المسجد ويمشي معه ويتأل

 ؛ذاكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتألف المؤلفة قلوبهم بأكثر من ه
لأن الإنسان إذا فعل المأمور أو ترك المنهي عن اقتناع ومحبة صار له أثر في 

 فإنه ،ً أو فعل المأمور به رياء،ً أما إذا ترك المنهي عنه خوفا،سيره وسلوكه
 وهذه مسألة يجب على إخواننا في الهيئة أن يلاحظوها ،لا يبارك له في ذلك

نظروا كيف يكون تقبل الناس يجربوا حتى يفل ،وأن ينتفعوا من التجارب
 وحاولوا الإقناع والتآلف والقرب من ،لهم إذا أتوا بالتي هي أحسن

َ واالله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده النية الصالحة ألان ،الناس َ له َ
 ى الهيئة فإذا كان لد، الأفئدة وحصل في هذا خيرالقلوب وجمع عليه

عرض ُالأعضاء فلت أو تصرف بعض ،مشكلة حول تصرف بعض الناس
 .بينكم للنظر في حلها فإن هذا هو الأوفق
* * * 

 
   ح  فضيلتكم بيان كيف كان السلف الصالمننود

  عن المنكر؟ يأمرون الناس بالمعروف وينهون
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وف وينهون عن المنكر كان السلف الصالح يأمرون بالمعر 
 في ـرحمه االله ـ ه شيخ الإسلام ابن تيمية على ما توجبه الشريعة، كما قال

ًالعقيدة الواسطية، والشريعة توجب الأمر بالمعروف؛ فإذا رأيت إنسانا 
ً تأمره، وإذا رأيته مقصرا  ـ لأن المعروف هو طاعة االلهـًمقصرا في طاعة االله 

 في بر والديه تأمره ببر اًة تأمره بالصلاة، وإذا رأيته مقصرفي الصلا
 .اَّ زكاته تأمره بالزكاة، وهلم جرًوإذا رأيته مقصرا فيالولدين، 

ً ينهون عن المنكر كذلك، إذا رأوا إنسانا عاقا لوالديه كانوا و
ًنصحوه، وإذا رأوا إنسانا يشرب الخمر نهوه، وإذا رأوا إنسانا قاطعا  ً ً

 .اَّ وهلم جر،للرحم أصلحوا بينه وبين رحمه
 وأن نتيقن من أمر به معروف لابد أن نتحقق أن ما ن:ًأولاولكن 

ًبد أيضا  ؛ لأن الإنسان قد يظن أن هذا معروف، وليس كذلك، ولاذلك
ًأن نتيقن في المنكر الذي ننهى عنه أنه منكر؛ لأن الإنسان قد يظن شيئا 

  .ًمنكرا وليس بمنكر
َ أن نعلم أن هذا الشخص الذي فعل هذا المنكر فعل ما هو :ًثانيا ََ

ً هذا الشخص الذي ترك أمرا معروفا هو في حقه منكر في حقه، أو أن ً
لما جاء الرجل ودخل المسجد صلى الله عليه وسلم  وانظروا إلى هدي النبي ،معروف

ً جلس ترك معروفا، وهو ّقم فصل ركعتين، فهو الآن لما: وجلس لم يقل له
 »أصليت؟«: قالبل ِّقم فصل ركعتين، : ين، لكنه لم يقل لهتعصلاة الرك

 .»ِّقم فصل«:  قال، لا:قال
                                                

 ركعتين خفيفتين، رقم كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى: أخرجه البخاري) ١(
 ).٨٧٥( رقم ،كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب:  ومسلم؛)٩٣١(
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 منكر والرجل يترك الزكاة فلا يزكي، وترك الزكاة لا شك أنه
ن يمنع وجوب يَْن، وأنا ممن يقول إن الديَْ دَّأنا علي: عظيم، لكن قد يقول

لا، هذا رأيه، وهذا : الجواب! ًالزكاة، فهل صار ترك الزكاة بحقه منكرا؟
 .فندعهمذهبه، 

 هذا الشيء منكر، فصار لا بد أن نعلم أن هذا الشيء معروف، وأن
بد أن نعلم أن هذا الشخص ترك المعروف أو لم يتركه، أو فعل المنكر  ثم لا

 ،أن المعروف في حق هذا الرجل معروف: أو لم يفعله، ثم لا بد أن نعلم
 .وأن المنكر في حقه منكر

ًلو رأينا رجلا يصلي جالسا مثلا، هل ننكر عليه أو نسأله قبلو ًً 
ربما هو يصلي نافلة، والنافلة لا بأس أن ذلك؛ بل  نسأله ق:؟ الجوابذلك

ًيصلي الإنسان فيها جالسا، وربما يصلي فريضة لكنه عاجز، ورسول االله 
ًصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم «: لعمران بن حصين: قالصلى الله عليه وسلم  ً ِّ

 . »تستطع فعلى جنب
الص حرام الخرير الحثوب وال ،ًبسا ثوب حريرلاً لارأينا رجولو 
 نسأل؛ لأن لبس :ُ فهل ننكر عليه وننهاه، أو نسأل؟ الجواب،على الذكور

 ومن الضرورة أن يكون ، لا بأس بهـعند الضرورة ـ الحرير للرجال 
  .ّالإنسان فيه حساسية؛ حكة لا تزول إلا بلبس الحرير، وهلم جرا

 أن يخاطب الناس بالرفق واللين، وأنا أقولها لكم وأنتم :ًثالثا
 لأن ؛ًأيضا في المجالس السابقة، أن يخاطب الناس بالرفق واللينقلتموها 

                                                
 ).١١١٧( رقم ،ًكتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب: أخرجه البخاري) ١(
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ًالرفق واللين يأتي بالناس غصبا عليهم، لكن العنف ينفرهم حتى ولو  ْ
 ،لا:  ولو نهيته عن شر يعاندك ويقول،لا: يعاندك ويقولفإنه أمرته بخير 

 .ًوهذه مهمة جدا بالنسبة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
لنا من أتباعهم في عََ طريق السلف رضي االله عنهم، وجفهذا هو

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
* * * 

  توجد بين الأحداث جريمة قوم لوط وهي اللواط
 وأعظم، بدليل العقوبة التي حدثت لقوم ىوهي أشد من جريمة الزن

يلتكم تبيين الحل لوط؛ فما هو السبيل أو العلاج لهذا المرض، نرجو من فض
 وفقكم االله؟ 
 المنكرةوالفاحشة  الذي أرى في الحل لهذه الجريمة: 
ُ أن يعتنى بتحري الأماكن التي يجتمع فيها الشباب، فإذا كان :ًأولا

ِّمعهم صغار يخشى عليهم من الكبار فرقوا ُ ُ . 
ُ أن يعرف الشباب الذي يخشى عليهم، ويتصل بذوي أمرهم، :ًثانيا ُ

  .َّذرون من تسيبهم وإطلاقهمويح
 بالمدارس بحيث يقال لمدير كل مدرسة انتبه  ـًأيضا ـ ُ أن يتصل:ًثالثا

ن كان محط أنظار الشباب لوسامته وجماله، َلمن عندك من الطلاب، م
  .واحرص على متابعة من يتابع هذه الفتنة

مع ونسأل االله تعالى أن ينجي المجتـ  إذا ثبتت هذه الجريمة :ًرابعا
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وكما هو  فإنه يجب أن يعاقب الفاعل والمفعول به عقوبة صارمة، ـمنها 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا «: قالصلى الله عليه وسلم  أن الرسول معروف

 لكن اختلفوا كيف ، وأن الصحابة أجمعوا على قتله،»الفاعل والمفعول به
 :يرجم بالحجارة حتى يموت، ومنهم من يقول: يقتل، فمنهم من يقول

َيلقى من أعلى شاهق في البلد، ومنهم م ـ رضي االله عنه ـ قه كأبي بكر َّ حرنُْ
 لأن ى؛ليس بالهين، واللوطية ليست كالزنوقد حرق اللوطية؛ لأن أمرهم 

اللوطية تأتي أو تقع من اثنين دون أن يشعر الناس بهما؛ لأن التحرز منها 
ِ لا تمش مع :غير ممكن فهل يمكن أن تفرق بين الذكور تقول لفلان

 مع امرأة فإنك تشك فيه وتتابعه، ويمكن ًلكن لو وجدت رجلا! فلان؟
 نسأل االله تعالى أن يحمي  التي معه، هل هي قريبته أم لا؟سؤاله عن المرأة

 .أبناء الإسلام من الشرور والآثام
* * * 

                                                
 ، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط:؛ وأبو داود)٢٧٢٧(أخرجه أحمد برقم ) ١(

، وابن )١٤٥٦( رقم ،الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي كتاب: لترمذي، وا)٤٤٦٢(رقم 
 ).٢٥٦١( رقم ،كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط: ماجه
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ا محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبين
 :أما بعد... وأصحابه أجمعين

فإن الدين الإسلامي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة؛ لأن الأمة إذا 
تفرقت انشقت العصا، وانشقاق العصا ليس يأتي دفعة واحدة، وإنما 

 وكم من ،، يكون في الأول بالكلام، ثم يكون بالسهاماً فشيئاًيكون شيئ
، وهذا هو المشاهد، والواقع يشهد له، وراقبوا ً عظيمااًكلمة أوقدت سعير

البلدان لتنظروا كيف توقد كلمة واحدة نيرانا عظيمة، ثم تجد الذين 
 .انغمسوا في ذلك يتمنون الخلاص، ولات حين مناص

كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمور؛ لأن ولاة الأمور في 
أن بيضة تلاطم الواقع هم الذين بأيديهم السلطة، وهل من المعقول 

 ! يقابل القنابل بسكين المطبخ؟اً، أو أن شخصاًحجر
نار  هذا ليس بصحيح، والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى

الغيرة، ولكن ينظر للمصالح والمفاسد، وما يترتب على ذلك من أذى له 
ولغيره في المستقبل، بل وأذى للدعوة التي كان ينشدها، وللدين الذي 

قيمه، ولكن لو أتى الأمر على وجهه لحصل الخير والهدوء، كان يريد أن ي
 سلطة، قادة وأصحابنعم هؤلاء يروننا : وطابت نفوس الولاة، وقالوا

 .ولعلهم يتنازلون عن بعض ما يريدون، وهذا شيء مجرب
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ولذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لا يزيد الأمر إلا شدة، وأن أول 
هذا من الصدع بالحق، : ن يسيرة، وقد يقولالشر يكون بكلمة يظنها الإنسا

ا، ولا ينظر في العواقب، وكما قال  وهذا من المنكر المعلن فيجب إنكاره علنً
̀  b a﴿: االله عز وجل _ ^ ] \ [ Z﴾ 

يأيها الناس اطمئنوا ليس عليكم : إذا جاءهم أمر من الأمن قالوا. ]٨٣:النساء[
هم؛ لأنهم أذاعوا أن الحال خوف، ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة عدو

أمن وأن الأمر هين، بينما ولاة الأمور يستعدون للأمر، عندهم خوف من 
 .العدو لكن هؤلاء ثبطوا الناس، أو الخوف كذلك جعلوا يذيعونه

يعني في حياته عليه الصلاة  ﴾d e f g﴿: قال االله تعالى
  انظر،]٨٣:النساء[ ﴾h i j k﴿والسلام وإلى سنته بعد مماته 
ًرى، يعني لم يجعله تابعا محضا، بل قالهنا أتى بحرف الجر مرة أخ ً :﴿f 

g h i j﴾ ، بخلاف الطاعة، فقد جعل طاعة أولي الأمر
 ولاة الأمور ما ليس عند هؤلاء،  عندقد يكونف المسألة سياسةتابعة؛ لأن 

﴿d e f g h i j k l m n﴾  انظر
ن باطن الاستنباط استخراج الماء م وأصل ﴾n﴿: كيف قال

 عند ، فعند هؤلاء الذين يستنبطونه ما ليساًالأرض، والباطن ليس ظاهر
لا ينبغي أن يخرج عن فوعلى كل حال ، أولئك الذين يأخذون بالظاهر

 . في مثل هذه الأمورالجماعة
 نحن نريد أن نتكلم بالحق وألا تأخذنا في االله :فإن قال هؤلاء

نه؛ لأن الأمر ظاهر، ونحن لومة لائم، ولا نرجع إلى الذين يستنبطو
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x w v u t s r ﴿: نخاف من قول االله تعالى
� ~ } | { z y﴾ ]فكيف . ]٦٦-٦٥:القصص

 نجيبهم؟
 ـالآن فأنت ـ  بارك االله لهم في نياتهم، ولكنهم أخطؤوا المنهج، :نقول

لو وضعت يدك على إحدى عينيك فإنك لا ترى إلا نصف الناس، 
الأمر . انب، وتركوها من جانب آخروهؤلاء نظروا إلى النصوص من ج

 :بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات، فإذا نهيت عن منكر فلا يخلو
إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظم، فهذا لا يجوز بالإجماع، بل يجب 

 لما هو أنكر وأعظم منه، وهذا ما يدل عليه اًالسكوت عن هذا المنكر دفع
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: الىالقرآن لقول االله تع

مع أن سب آلهة المشركين واجب، أو على . ]١٠٨:الأنعام[ ﴾¨ § ¦
الأقل مطلوب، وإذا كان سبهم يفضي إلى سب إلهنا عز وجل المنزه عن كل 
عيب ونقص فإنه يحرم؛ لأنه يترتب على سب آلهتهم سب االله وهو أعظم 

 .من السكوت عن سب آلهتهم
 لأعلى اًنه لا يجوز إنكاره درءفالمنكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإ

 .المفسدتين بأدناهما
ونحن لا نقول لا تنكر المنكر، ولكن لا تهاجم ولاة الأمور؛ لأنه 

 .ربما يدخل في مخيلتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك
البنوك الربوية حرام، فهل أولى بك أن تهاجم الدولة وتقول : ًمثلا

أيها الناس، : ولى أن تقول للناسأو الأ لماذا تسمح بها وهي حرام؟
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 اتعاملوت أو، يحرم عليكم أن تودعوا فيها،  اهجروهااحذروا هذه البنوك
 فأي ذلك أنفع للمجتمع؟معها، 

الطريق الثاني أنفع للمجتمع ولاشك . 
 موجودة في الإذاعات وغيرها، فهل من ًوكذلك الأغاني مثلا

. فعلت، وتركت وما أشبه ذلك: ولالحكمة أن تهاجم وزارة الإعلام، وتق
أيها الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام، ولا يغرنكم : أو أن تقول

انتهاك الناس لها، ولا كثرة استعمالها فإن هذا لا يوجب تحليل ما حرم االله، 
  فأي ذلك أنفع للناس؟.وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على التحريم

وأنا لست أقول اسكتوا عن  .ني أنفعشك أن الطريق الثا  لا
بل ناصحوها إما بطريق مباشر، أو بطريق غير !! الجهات المسؤولة، لا

 سلمت وبرئت قدللجميع، وإن لم يحصل ف فإن حصل الهدى فهو مباشر
 .مذمتك

 ما الجواب عما ورد عن بعض السلف أنهم ينكرون المنكر :فإن قيل
  على ولاة الأمور؟اعلنً

ن الإنكار ُّوسرُِعل هؤلاء معارض بفعل آخرين ممن ي إن ف
ـ رضي االله عنهما ـ حب رسول  كما فعل أسامة بن زيد على ولاة الأمور،

، وكما فعل االله وابن حبه مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه
 Ç È É Ê Ë﴿ :غيره من أئمة التابعين، وقد قال االله عز وجل

                                                
 ).٢٩٨٩( برقم ، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، كتاب الزهد:رواه مسلم) ١(
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ثم إن اجتهاد المنكرين علناً داخل في اجتهاد بعض السلف في العبادات 
 ًوغيرها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله؟ وهل هذا يكون مصيبا؟

 في قيامه بالليلصلى الله عليه وسلم  هو غير مصيب؛ لأنه خالف هدي النبي. 
خلت في الصلاة فاقطعوا رجلي حتى إذا د: أليس بعض السلف يقول

 .يعني أنه لا يتصور الواقع الخارجي مع إقباله على الصلاة لا أحس بها؟
إني لأجهز «: وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول

 .»الجيش وأنا في الصلاة
 يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف ما يحصل صلى الله عليه وسلمأو ليس النبي 

 .ه ثم يوجز في صلاتلأمه
واالله إن هؤلاء الذين لا يحسون بأنفسهم إذا دخلوا في الصلاة ليسوا 

. مجتهدون يخطؤون ويصيبون:  وأصحابه، هؤلاءصلى الله عليه وسلم من الرسول اًخير
، وعندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة اًفالحق لا يقاس بالرجال إطلاق

 :فالشريعة الإسلامية مبنية على شيئين ، والله الحمدوموضحة
 .تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان :ًأولا
 .المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان درء :ًثانيا

                                                
 ).١٢٢١( برقم ،ة باب تفكر الرجل الشيء في الصلا، كتاب الصلاة:انظر البخاري) ١(
 ؛)٦٧٦( برقم ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، كتاب الأذان:البخاري: انظر) ٢(

 ).٤٧٠( برقم ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، كتاب الصلاة:ومسلم
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هذا هو الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية، ما بعث االله 
فيجب أن . الرسل إلا ليصلحوا الناس في دين االله، وفي معاملة عباد االله

 فلو كان عندك ولد .يكون لدينا عقول نوازن بها بين المصالح والمفاسد
أخطأ عليك، وحصلت مفسدة، هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده 
من البيت، ولاسيما في هذا الزمن، إنك لو طردته من البيت فإنه لن يرجع 

، ويقبل رأسك، ويطلب منك السماح، ولكنه يذهب مع اًإليك باكي
 .أصدقائه إلى ما لا يعلمه إلا االله
 إلى المصالح؛ وذلك لأن الدافع له على إنكار فالإنسان يجب أن ينظر

المنكر ليس لكي يشفي غليله، أو يبرد هذه الغيرة الفائرة، وإنما هو إرادة 
 .ّ على شرع االله وهو في حلاًإصلاح عباد االله، فليمش إذ

واعلم أن المصالح والمفاسد تعرف بالنظر إلى النتيجة، فهي التي توزن 
ل قائل هذه مصلحة ويقول آخر هذه غير بها الأشياء، وإلا فقد يقو

مصلحة، فيقع النزاع، ولاسيما إذا كان الإنسان يدين االله بهذا الشيء، ويعزم 
 .عليه، وليس عنده فيه شك، فلا يلتفت إلى غيره، ولكن انظر إلى النتيجة

نوا عليه  بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح مما كاتونيئإ
 الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة، ؛لك لن تستطيعوا ذ؛قبلها

ونصرت ...«: قال عليه الصلاة والسلام ،يهابها الناس من كل جانب
، يعني اً، ثم لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض»بالرعب مسيرة شهر

                                                
 كتاب المساجد ومواضع : ومسلم؛)٣٣٥( برقم ،)١( باب ، كتاب التيمم:رواه البخاري) ١(

 ).٥٢١( برقم ،الصلاة
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، فالمسألة ينبغي أن ينظر فيها ا عن قتال الكفارًانشغلوا بقتال بعضهم بعض
  .بعين الحكمة

 قد علمنا طريق الحق في إنكار المنكر، فما هو موقفنا :قال قائلفإن 
 من المخالفين؟
 موقفنا ممن خالفوا المنهج السليم أن نسأل االله لهم الهداية :نقول
 ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداوة، فالعداوة ليست ،والبصيرة

ير صحيح بين المسلمين، لكن يناصحون، ويبين للناس أن هذا الطريق غ
سيما في الوقت  حتى لا يغتر الناس بهم؛ لأن العامة عندهم غيرة كبيرة، لا

الحاضر والحمد الله، فيظنون أن مثل هذا المنهج سليم، فنبين لهم أنه غير 
 .ونبين النتائج التي حصلت والتي ربما تحصل. سليم

فالمهم أنا أوصيكم باعتبار أنكم طلبة علم، وأنكم شباب مقبل على 
 إن شاء االله أن تلتزموا بالحكمة، وألا تخطوا خطوة إلا وأنتم تعرفون خير

 والعلم عند ـ وأنا أجزم أين موطئ أقدامكم، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها،
ـ أن الذين تورطوا في هذا الاندفاع في بعض البلاد يتمنون بكل االله 

ا الأبرياء، قلوبهم أن الأمر لم يكن؛ لأنهم تجرؤوا على محارم واضحة، قتلو
بيننا   أحل لهم ذلك؟ فمن الذي.وقتلوا المعاهدين، وقتلوا المستأمنين

 .صلى الله عليه وسلموبينهم كتاب االله وسنة الرسول 
والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 .وأصحابه أجمعين
* * * 
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نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على 

 .أجمعين
فإن مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقام عظيم، : أما بعد

 اَّحتى إن بعض أهل العلم عده من أركان الإسلام، ولكنه ليس ركنً
 إنما هو من الأشياء التي لا تقوم الشريعة إلا به، وهو فرض كفاية ًمستقلا
 .م بفرض المسلمين؛ القائم به قائبإجماع

 قاصدين إقامة شريعة االله ولهذا أدعوكم إلى إحسان النية بأن تكونوا
 للراتب؛ شوفتلا السلطة على الناس ولا ال ، وإصلاح عباد االلهعز وجل

 غير وجه شرعي سوف لأن الإنسان الذي يسوس الناس بالسلطة على
ن ل، والواجب عليكم أن لا تدعوا فرصة إلا وأنتم عاملوشيكون مآله الف
فالناس الآن . الحكمة والرفق والتأني والصبرلا بد من فيها، ولكن 

وعندهم مغريات، وزمننا اليوم ليس ، عن الحقكثيرة عندهم صوارف 
 .إلى حكمة ورحمة، ورفقفالعلاج اليوم يحتاج كزمننا بالأمس، 
 :بالتعاون بينكم، والتعاون يكون بأمور ـ اًأيضم ـ وأوصيك

فلا . ٌئيس بحيث تكونون كأنكم يد واحدة التعاون مع الر:ًأولا
 يجب أن يكون  ـاًأيض ـ معروف ولا تستنكفون عن أمره، وهوتعصونه في 

 لكم على ما تشيرون به من أمور الخير؛ لأنكم أنتم في الميدان، وهو اًعون
 إذا حصل ،»ٍما راء كما سمع«: وإن كان في الميدان بقلبه لكنه كما قيل



 

 

٤١  

، وهذا من حصل خير كثير وألفة واجتماع كلمةالتعاون بينكم وبينه 
 .في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ اًأيض ـ الأمور المهمة
والله  ـ أن المراكز ـ والحمد الله ـ  التعاون بينكم، ونحن نعلم:ًثانيا

متفرقة، فإذا قدر أن أحد المراكز احتاج لفرد من الأفراد الآخرين د ـ الحم
ٌ، إذا لم ينشغل عن المركز الذي هو فيه؛ لأنكم يد واحدة،  التعاونفالواجب

ّولا بد أن تتعاونوا إذا لم يحصل خلل في المركز الذي وكل إلى الإنسان ُ. 
إن فٍ بأن تكونوا أنتم أول فاعل للمعروف وأول تارك للمنكر، :ًثالثا

المريض لا يعالج المريض، ثم إنه ورد الوعيد الشديد على من كان يأمر 
عروف ولا يفعله، أو ينهى عن المنكر ويفعله، وإنه يؤتى بالرجل فيلقى بالم

أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار : في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني
لك يا فلان؟ ألست تأمرنا  على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ما

وف ولا آتيه كنت آمركم بالمعر: بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول
، أجارنا االله وإياكم من ذلك، فالواجب أن وأنهاكم عن المنكر وآتيه

حتى يكون لكلامكم ؛ لعز وج حوا أنفسكم فيما بينكم وبين االلهتصل
 u v w x y z﴿:  قال تعالى،نور، ولتوجيهاتكم سداد

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ © 
ª « ¬ ®﴾ ]٧١-٧٠:الأحزاب[. 

العمل والصبر على ما تلاقونه من أجله؛ لأن كل  الصبر على :ًرابعا
ْآمر بالمعروف أو ناه عن منكر، فلا بد أن يصادم ولا بد أن يسخر به، ولا  ُ ٍ

                                                
 .)٢٥:ص ( سبق تخريجه)١(



 

 

٤٢  

:  قال لقمان لابنه،يعتدى عليه باليد، فالواجب الصبربد أن ينابذ، وربما 
﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã 
Ä Å Æ Ç﴾ ]ًن يصاب بأذى لا بد أسََّن ترأَوكل م. ]١٧:لقمان، 

 وليعلم أنه يثاب على هذا الصبر ويؤجر ،فليقابل هذا بالصبر والاحتساب
عليه أشد وأكثر مما كان على المصائب البدنية أو مصائب الأهل أو المال؛ 
لأن هذه المصيبة في سبيل االله، في إقامة دين االله، في إصلاح عباد االله، 

 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ×﴿: صلى الله عليه وسلمول االله تعالى لنبيه واذكر ق
ß à﴾ ]فاشكر : لم يقلوفأمره أن يصبر لحكم االله، . ]٢٤-٢٣:الإنسان

 ﴾Þ ß à﴿: بل قال تعالىنعمة االله عليك في إنزال هذا القرآن 
ًأن االله حمله حملا: معناه  ـ والحمد الله ـ  لا بد أن يصبر عليه، فأنتم الآنً ثقيلاَّ
ٌكم االله على الحسبة، وهي مقام رفيع وعمل صاَّولا لح، فاصبروا على ٌ

الأذى والعاقبة للمتقين، أسأل االله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه 
 .ويرضاه، إنه على كل شيء قدير

* * * 
 

 بعض الإخوان يصنف الصبر والتحمل:شيخفضيلة ال  
 ا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ً على أن فيه إذلالا نفسي

أنك تداري، قال تعالى:  الصبر معناه :﴿e f g h 
i kj l m n o p q r s ut wv x y 

z﴾ ]لا بد أن نصبر ونداري، لكن ليس معنى هذا أننا ف ،]٤٩:هود



 

 

٤٣  

 ، ومحاولة تحويل الأمر إلى ما ينبغي، فهناك فرق بين الصبر والمداراةنسكت
يل عليه وبين أن نسكت، لكن لو استطال علينا بلسانه فهل نستط

ِّهداك االله، انتظر، اهدأ، سكن غضبك، وما أشبه : بألسنتنا؟ لا، بل نقول
 .ذلك

* * * 
  يأتي بكلام غير لائق على فًبعض الناس يكون سليطا

ً فيصنفه رجل الهيئة على أنه قذف بحكم أنه يعرف شيئا من ،رجال الهيئة ْ َ
قذف رجل الرجل هذا : لالموضوع ويقاد َّصعُأحكام الشريعة، فهل ي

  لا؟ميئة ونجعلها قضية أاله
ـعليه الصلاة والسلام ـ  االله المستعان، أتعرفون أن الرسول  

! اً شخصياً كذاب، ساحر، مجنون، بينما هذا ليس حق،صف أنه شاعروُ
 لكن ، فلا بأس أن تأخذ حقكاً شخصياًأنت تصبر الله وباالله، ولو كان حق

 أصابك في دين االله فهو في سبيل االله؛ الإنسان يعرض دام هذا الأمر ما
 في دركُأرى الصبر والتحمل، وما لم يإني فولهذا  ،رقبته لأعداء االله ويقاتل

 .ساعة أخرى في يدركهذه الساعة 
* * * 

  ما رأيكم يا شيخ بالنسبة للمرأة التي تركب وحدها
 محرم مع العلم أن ايس معه الطالبات والمدرسات ول:مع السائق مثل
  فهل هذا جائز؟،بيوتهن متقاربات



 

 

٤٤  

 لا، ما يجوز مثل هذا، ونفتي في هذه المسألة أن المتقاربات 
 اً نشترط شرطاً، وأيضاًفي بيوتهن تذهب كل واحدة للثانية ويركبن جميع

 حتى ولو كن امرأتين؛ لأن غير الأمين اق أمينًئالسايكون أن  آخر وهو
 تأتي ابنته بسيارته ًوهذه مشكلة، فقد حدثني أحد الإخوة أن رجلاخطر، 

، وإذا أقبل على المدرسة اً، أو فاسقاًالخاصة مع السائق الذي قد يكون كافر
َّنزلها ورجع كأنها جاءت مع أبيها أو أخيها، وأرى لو يكلم الرئيس في مثل 

ما الرئاسة بأجهزتها  من قبل السائقين، بيناً فشيئاًهذا؛ لأن التساهل بدأ شيئ
 . ـ والله الحمد ـوفروعها قوية

* * * 
  فضيلة الشيخ، يرى بعض رجال الحسبة أن بعض

 حتى يكون ؛الناس ولا سيما السفهاء يجب أن يؤخذ بالشدة والتهييب
لرجل الحسبة هيبة وشخصية ولا يجرؤ عليه أحد فتصبح نظرة الناس له 

 فما رأيكم؟! دونية
 شخصية أمام له يكون لا بد أن  هو لا شك أن الإنسان

 ننابذ هؤلاء السفهاء أو نهاديهم؟الناس، لكن هل معنى هذا أن 
السيجارة أن  انقاد بكل سهولة حتى لو ، من السفهاء إذا هاديتهٌكثير

أنت :  له لكن لو قلت،إذا هاديته رأيته ينزلها ويطأها بحذائهف، هصبعيأبين 
، والأحوال تغيرت بحسنذا حرام، وأنت فاسق، فليس فيك وفيك، وه

 فلو وجد رجل كبير عالم فلا يكون هناك منابذة بل يهابونه؛ لأن ،اليوم
ُالمنازعة والمنابذة في السوق تسقط هيبة رجال الحسبة، ولو دعي إلى المركز 



 

 

٤٥  

ِّوفهم بأسلوب طيب لكان حسنً ، ولكن الناس ليسوا بهذا الحجم من اُ
عنده ـ  ًمثلاـ ما الخطابات فإنها تنفع مع صاحب دكان السهولة، وأ

 في الشارع يغازل امرأة أو يقذف ًرجلاًلو ـ مثلا ـ رأيت  لكن ؛مخالفات
إن : ، بل نقول الخطابات تنفععليها رقم الهاتف وما أشبه ذلك فلا أظن

ثة حديث، ولكل واقعة  والأحوال تختلف، فلكل حادًلكل مقام مقالا
 ٍشك أن مداراة الناس بسهولة لافعلى سبيل العموم  أماحكم خاص، 

ـ  والتعاون بين الرئيس والمرؤوس لا بد منه، والناس الآن ، أحسنٍولين
 مثل اًبعضهم ضد رجل الهيئة يرى الخطأ بعينه واضحـ نسأل االله العافية 

 بالجهاد إلا بعد أن صلى الله عليه وسلممر الرسول ؤُلهذا لم يو ؛الشمس لكنه يناصر الباطل
 .مر بالصبرؤُدولة الإسلامية في المدينة وكان في الأول يتكونت ال

* * * 
   بعض الذين يتعاقدون مع رئاسة البنات يكون

عنده حافلة ينقل البنات ومعه محرم، ولكن إذا ذهب من عندهم أعطى 
السيارة لولده لينقل البنات وولده أعزب لم يتزوج، فينقل البنات من 

 .رممحِ غير
 فلان كذا : تقولونإذا تحققتم و تكتبون لإدارة التعليم

د معهم على عقفي دام  وكذا، وهذا مخالف للعقد، ومخالف للشرع، وما
 .هذا الأساس فما يصل إلى الرئاسة فهو حجة

* * * 



 

 

٤٦  

  يا شيخ، فيه موقف حصل في الميدان؛ أحد الأعضاء
ظ هذا الشخص عليه َّصحه فتلفرأى أحد المواطنين على منكر وجلس ين

بألفاظ سيئة بالشتم والسب، وهذا العضو باستطاعته أن يسكت ويترك الأمر 
أيهما ف الآخرين على رجال الحسبة، أَّلكنه على مسمع من الناس وربما جر

  أو ماذا؟؟ً الصبر عليه كأنه لم يسمع شيئا؟أولى
 ،ود الآن عندك الشهفإذا كان  أنا عندي المسألة سهلة

 أو يرفع للجهة التي ،فليذهب شاهدك للرئيس، والرئيس يبحث عن حل
تؤدب هذا الرجل وعلى مسمع من الناس، لا يصبر، وأرى أن هذا يجب 

 .لرجل عادي لم يصبرالسب والشتم أن يؤدب ولو قيل هذا 
* * * 

 ما حكم شراء الذهب بالبطاقة؟ 
 إلا إذا كان ،ل به قبض قطصلا يح شراء الذهب بالبطاقة 

 من فلان بثمن قدره اًإني اشتريت ذهب: المشتري قد اتصل على البنك وقال
 في نفس المجلس؛ فهذا قبض، أو عن طريق ،ِّكذا وكذا، حوله إلى حسابه

بطاقة الصراف الآلي إذا كان المبلغ ينتقل مباشرة من حساب المشتري إلى 
يكون لا بد أن يكون في مكان العقد، وفحساب البائع في نفس المكان، 

 .القبض قبل التفرق
* * * 

 



 

 

٤٧  

  فضيلة الشيخ، قلتم في اللقاء الشهري أن المرأة التي
ماتت؛ ماتت كافرة ولكن لا نحكم عليها بالنار، فكيف التوضيح في ذلك 

 ًجزاكم االله خيرا؟
الآخرة؛ أما في  وحكم في ، حكم في الدنيا؛ الكافر له حكمان

ِلعله أسلم حين عرفَ أنه قد : ُالدنيا، فإن مات على كفره فهو كافر، ولا يقال ُ
الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا نغسله ولا نكفنه ولا : فارق الدنيا، نقول

ًنصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة ولا بالمغفرة، ولا يدفن مع المسلمين أيضا، 
شخص أنه من أهل الجنة إلا بدليل خاص، ولا  لا يجوز أن يشهد لولكن

كل : لشخص بأنه من أهل النار إلا بدليل خاص، وإنما نقول على العموم
 نحن لا نشهد لأحد أنه من أهل النار، إن كان من ،كافر في النار، والحمد الله

كن من أهل النار يأهل النار فهو من أهل النار سواء قلنا أم لم نقل، وإن لم 
 ن ماتَأشهد أن م: الأسلم لك أن تقولفدة بغير علم، ولذلك ت شهارصا

: فلان أو فلانة، فلا، وأما حديث: على الكفر فهو في النار، لكن أن تقول
 . فهو ضعيف،»حيثما أتيت قبر كافر بشره بالنار«

* * * 
  ألا ترى إذا مر أحد بمقابر النصارى أن يقول :

 أبشروا بالنار؟
اً لا يقول شيئ. 

* * * 
                                                

 ).١٠٨٩(رقم ) ٣/٢٩٩(، والبزار )٣٢٦(رقم ) ١/١٤٥(أخرجه الطبراني ) ١(



 

 

٤٨  

  نريد يا شيخ توجيه كلمة للجمع بين القلوب التي
 تتفرق وتختلف بعض الأحيان بسبب بعض الاجتهادات؟

6 5 4 3﴿: صلاة والسلام قال االله لرسوله عليه ال 
 ما يؤلف بين القلوب ،]٦٣:الأنفال[ ﴾> ; : 9 8 7

 والتواد والمحبة، وأن االله في قلوبهم من الإيمانيجعله إلا االله عز وجل، وما 
 من اًيحب كل واحد لأخيه ما يحب لنفسه، وأكثر الناس اليوم أو كثير

الناس يتكلم عن هواه ليس عن اتجاه صحيح، والإنسان المؤمن إيمانه 
 .يهديه إلى أن تكون ألفة بينه وبين إخوانه

* * * 
 تعامل مع أحد أصحابفضيلة الشيخ، رجل ي 

ًمعارض السيارات بحيث يشتري منه سيارة بتسعة وثلاثين ألفا نقدا، ثم  ً
ِّيستلم مفتاحها ويتركها واقفة في مكانها، أو يغير مكانها في نفس المعرض، 
فإذا جاء شخص يريد شراء سيارة بالأقساط باعه هذه السيارة باثنين 

ًا المشتري الثاني نقدا على ًوستين ألف ريال أقساطا شهرية، ثم يبيعه
ًصاحب المعرض وهو لم يحركها من مكانها بثمان وثلاثين ألفا وخمس مئة 

ً فهل هذا العمل يجوز أم لا؟ علما أن هذه ،ريال، ويستلم القيمة في الحال
 عليها العمل في كثير من ٍالطريقة يسير عليها كثير من الناس، بل جار

 .ً خيرا ونفع بعلمكمالمعارض، أرجو التوضيح جزاكم االله
 أرى أن هذا لا يجوز، لا بد أن تنقل السيارة من محل البيع 

 .إلى محل الإنسان المشتري أو إلى معرض آخر ثم يبيعها بعد ذلك



 

 

٤٩  

 فلو شراها ولم ينقل الملكية؟
 فلا يةفإذا كتبوا بينهم وثيقة ولو داخلنقل الملكية ليست مشكلة، 

 نقلوا الملكية صار فيها مضرة وغرامة للجهات  إذا:يهم؛ لأنهم يقولون
 .قص قيمة المبيع، فلا بد أن ينقل السيارة من محلهانالمسؤولة وت

 محلها في المعرض؟إلى فإذا أخرجها وأعادها 
 .إن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

* * * 
  إذا وضعت فيالتجاريةما حكم الإعلانات  

 ؟ن افتتاح محل أو مطعم أو استراحةإعلان ع: المساجد؛ مثل
 هذه أمور دنيا، فمثل هذه توضع خارج المسجد عند 

 .الباب، ولا بأس
 بعض التقاويم يا شيخ يكون عليها دعاية؟

المقصود به الإخبار بالوقت، ، التقويم عندي أمره خفيف 
 .فإنه يطمسربا ل  اسم محًوبالإمكان لو كان عليها مثلا

* * * 
  ما رأيكم بلوحة الإعلانات التي يكون فيها

 مواعظ وأحاديث داخل المسجد؟
 إذا صارت خلف المصلينلا بأس فيها هذه إن شاءاالله . 



 

 

٥٠  

 بعض الشركات والمؤسسات أو النوادي الرياضية 
أذكار ما بعد الصلاة، : لبعض الأذكار، مث أوكتيبات فيها اًرقايطبعون أو

 .وتوزع في المساجد لكن فيها إعلان لبعض النوادي، فهل هذا يجوز
فإذا كان النادي يطبع اً لا بأس في ذلك جزاهم االله خير ،

 .مثل هذه الأذكار والمواعظ فهذا شيء طيب
* * * 

 ؤسسة إذا وجد إعلان لدائرة حكومية أو م
  في المسجد، فما الحكم؟ ـًمثلا ـ بطلب تأجير حافلات

 هذه الظاهرة من جنس البيع والشراء فيوضع عند الباب 
 .خارج المسجد

هل نزيل مثل هذه الإعلانات إذا وجدناها في المساجد ونحن رجال 
 الحسبة؟

قال تعالى،  نعم، أزيلوه، وعلى كل حال أنتم رجال حسبة :
﴿g f qp o n m l k j i h 

t s r﴾ ]١٠٤:آل عمران[،﴿ sلا غيرهم : ﴾ يعني
ن الإنسان يكون داعية المفلحون، وهذا من أعلى المراتب في دين الإسلام؛ أ

ً عن المنكر، وأيضا الآمر بالمعروف والناهي ًهيانا ، بالمعروفاًللخير، آمر
̧ ﴿: عن المنكر لا بد أن يصيبه أذى؛ ولهذا قال لقمان لابنه  ¶ µ
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ ]ن  لا بد م.]١٧:لقمان



 

 

٥١  

 e f g h﴿: صلى الله عليه وسلملنبيه  ـ  تعالى ـ ولكن نصبر، وقد قال اهللالأذى
i kj l m n o p q r s ut wv x y 

z﴾ ]ونحن نعلم أن الشر كثر والناصر قل، لكن من ،]٤٩:هود 
 .استنصر باالله نصره االله تعالى

* * * 
  في المحلات إذا وضع المجسمات ما رأيكم في

  البنطال؟: الملابس الفاتنة المغرية مثلعليهاوضع 
ل نرى أنه حرام،  والبنطاابًا لا، لا أرى بناطيل وإنما أرى ثي
أفتى به مع اللجنة الدائمة بأنه حرام؛ ولهذا إذا  ـ رحمه االلهز ـ والشيخ ابن با

 الرئاسة حتى تكونوا على كان عندكم إشكال في الموضوع استفسروا من
 وإذا جاءكم أمر من الرئيس ، إلا بمراجعة الرئاسةاًبصيرة، ولا تمنعوا شيئ

 .روه وضعوه عند كل متجر، والحمد اللهِّالممنوع فصوهو أن هذا 
* * * 

    يُرى كثرة الصور في الآونة الأخيرة على
 الملابس، فما رأيكم؟

ثوب فيه صورة سواء صورة امرأة أو رجل  نحن نرى أن أي 
أو أسد لا يجوز لبسه، بل هو محرم، وعسى أن نرخص في حفاظات 

إنها ليست : فبعض الحفائظ يقولون إن فيها صور؛ فهذه قد نقول! الصبيان
 .يرخص فيهافبلباس، إنما هي وقاية ممتهنة لا يكون فيها إلا النجاسة 



 

 

٥٢  

 صورة الرأس فقط؟لكن يا شيخ فإذا كان على الملابس 
الصورة لا بد أن تكون كاملة أو على الأقل الجزء الأعلى من البدن، 
أما الرأس فإذا كان رأس حيوان فهي سهلة، لكن لا يكن رأس أحد 

 .الفسقة؛ الذين ليس فيهم خير
* * * 

   إن : صاحب محل ألعاب الكراتيه يقول
داخل المحل؛ لأن أجسامنا رائحتها الشيخ وافق أن نصلي في مكان اللعب 

 عرق؟
 فيهم  ما أذكر أن استفتاني في هذا، وعلى كل حال إذا كان

 إلى المسجد، مثل الإنسان الذي يأكل اعرق يؤذي المصلين فلا يذهبو
 .لا تذهب للمسجد:  نقول لهًبصلا

* * * 
  بيع أدوات الموسيقى معروضة تبعض المحلات

 مام الناس؟أ
 ،هذا حرام، وإذا لم يكن فيه منع فليكتب للرئاسة أو الفرع 

شرط عليه عند العقد أو عند الفسح ألا قد وإذا كان يخالف المشروط و
 .ُ فليذهب إلى صاحب الإيجار ويخبر لينذره أو يخرجه،يبيع مثل هذه

* * * 
 



 

 

٥٣  

 لداخلية وخاصةما رأيكم بانتشار الملابس الشفافة ا 
 التي على واجهات المحلات؟

ن عنده ملابس داخلية يبيعها اس هذه ما أرى فيها بأس، إن
 .فلا شيء فيها

نفس الواجهات قمصان النوم ألا تثير  على ـ يا شيخ ـ لكن يعرضون
 الشباب؟

ِاً ما أقدر أن أفتي في شيء أنه حرام إلا إذا كان واضح واالله 
يا أخي لو : س؛ لأن هذا إنسان يترزق االله، ولو يقال لهوضوح الشم

جعلت هذه الملابس داخل المحل لكان أحسن، وإن شئتم أن تقولوا عني 
 .حل فهو أحسن، فلا مانع عندي أنه إذا كانت داخل الم،أنا

* * * 
    عدم تعاون بعض أئمة المساجد مع
 وهل ،ًة؛ وذلك خوفا من المشاكل مع الناسالهيئة في المتخلفين عن الصلا

 تبرأ الذمة؟
 ل أكثر مما عليه، عليه أن ينصح أو َّ يحملا أنا أرى أن الإمام

مه، فإن حصل المقصود كان بها وإن لم يحصل ِّيذهب للمتخلف في بيته يكل
يرفع أمره للهيئة وهذا واجب عليه؛ لأنه ما تبرأ ذمته، وحتى تبرأ ذمتكم 

 . يكتب الإمام عن المتخلف ارفعوا للمسؤولين أن الإمام أبى ذلكلو لم
* * * 



 

 

٥٤  

    يوجد هنا عمالة اشتهر عنهم أنهم من
 لا يصلون في المساجد وإنما يغلقون محلاتهم ويتجهون إلى منازلهم ٍطائفة

ٍوقت الصلاة، أو يجلسون في مكان مختف من المطعم، رغم أنهم يحملون 
  إقامة للمسلمين، فما رأيكم؟بطاقة

إن كان مكتب العمل عنده ، أرى أنه يتصل بمكتب العمل 
َّنظام أن هؤلاء يمكنون من التخلف عن الجماعة، فلهم دينهم بشرط أنهم 

 أن يكون أحدهم في عمارة يعمل والناس :ما يظهرون هذا أمام الناس مثل
 .يذهبون للمسجد

* * * 
   ًنأتي أحيانا  ـ وفقه االلهـ فضيلة الشيخ

بشخص معاكس نجد في جيبه رسالة غرامية أو صورة امرأة ويغلب على 
ظننا أن سيارته فيها صور وأشرطة معاكسات ورسائل، فهل يصح لنا أن 

 نقوم بتفتيش سيارته للمصلحة؟
فوا ، وأنا لا أريد أن تخالاً الذي أعرفه أنه ممنوع نظام

 .الأنظمة، فتصير النتيجة عكسية
َفإذا أذن لي الشخص بالتفتيش؟ ِ 

ٍإذا أذن لكم فهذا شيء ثان وحينئذ   وأنتم، لا تكونون أنتم مداهمينٍ
، فإذا قالوا لا تفعلوا فلا تفعلوا أعلىن وتحت رعاية سلطة والآن مأمور

ًحتى لو أذن لكم، ولو كان ظاهر َ ِ السيارة  افتحوا :ل لكمقَُ؛ لأنه لم ياُ
 Ç È É Ê Ë﴿: حال قال االله تعالىوعلى كل . وأخرجوه



 

 

٥٥  

Ì Í Î Ï Ð﴾ ]تقول لكمةٍمرإ تحت تمدام فما. ]٥٩:النساء  :
تم في سلامة، نلا تأتوا هذا الشيء ما لكم يد عليه فاتركوه، والحمد الله أ

؛ حتى هو أعلى منكم من المسؤولين اكتبوه لمن مُوالشيء الذي يشكل عليك
 .بصيرةتكونوا على 

* * * 
    ًفضيلة الشيخ، أحيانا ونحن في الميدان

لأداء العمل؛ يكون هناك بعض المحلات أو الأماكن التي يمارس فيها 
محلات تسجيلات الأغاني، : المنكر، وتكون هذه المحلات مرخصة مثل

لمنكر؟ وكذلك البنك الذي يتعامل بالربا، فما هو واجبنا نحن أمام هذا ا
 ًهل ننكر كلما أردنا المرور يوميا أو تكفي مرة واحدة؟

 مما سواه، وفي ٍّم لكم وأنتم في حلِّظُ على ما نعليكم التمشي 
 عليها، يستمرون هم لكن،بعض المعاصي يكون الناس عارفين أنها معصية

 .أعلىُفهذه لا ينفع فيها إلا سلطة 
* * * 

   لاوة هل سجود الت: لة الشيخفضي
 .ً؟ أفيدونا جزاكم االله خيرايلزمه تكبيرة مع رفع اليدين

 إذا كان الإنسان يصلي ومر بآية سجدة فلا بد أن يكبر إذا َّ
 لكن بدون رفع اليدين، وأما إذا كان في غير الصلاة؛ فقال ،سجد وإذا رفع

يسلم، وقال بعضهم لا بعض العلماء لا بد أن يكبر إذا سجد وإذا رفع و
 .يسلم إنه يكبر للسجود فقط ولا يكبر إذا رفع ولا: يجب، وأقرب ما قيل فيه



 

 

٥٦  

    امرأة ضاع لها ذهب وبعد سنتين
 وجدته فهل تزكي عنه؟

تزكي سنة واحدة فقط، نعم . 
* * * 

   ه ما حكم الصلاة في الثوب الذي في
 ؟صور

 المذهب لا تصح فيه الصلاة، فكل ثوب محرم لا تصح فيه 
 وجوده اً، وما لم يؤذن فيه شرعاًالصلاة؛ لأنه ثوب غير مأذون فيه شرع
ع الإثم بلباسه تصح الصلاة م: كالعدم؛ ولكن قال بعض أهل العلم

لأنه حصل ستر العورة، فالإنسان على خطر في الواقع، ؛ الثوب المحرم
يُنهى عنه على كل حال، ومثله ثوب الحرير للرجل إن لم يكن : ييعن

فيه خلاف هل تصح صلاته أم لا؟ : ن، ومثله الثوب المسبل، إذاًمباح
ن العلماء اختلفوا في صحة إه فُ كل ثوب محرم لبس:القاعدة التي لديناو

 .الصلاة فيه على قولين، أما النجس فلا تصح الصلاة فيه بلا شك
* * * 

    الإمام يا شيخ، االله يحفظك، إذا رأى
أو على القميص شيء من هذا القبيل،  ـ ًمثلا ـ أحد المأمومين في ثوبه صورة
تفوته الجماعة؟ أم كيف فاخرج :  هل يقول له،فكيف يوجه المأموم

 يتصرف؟



 

 

٥٧  

ّاخرج وغير ثوبك ولا بأس؛ لأنه خرج لإصلاح :  يقول له
 .الصلاة

* * * 
 ؟انصراف الإمام هل هو بالسلام 

إذا انصرف من صلى الله عليه وسلم كان النبي ً هذا حسب السياق؛ فمثلا 
 تباركت يا ، ومنك السلام،اللهم أنت السلام«:  وقالاًصلاته استغفر ثلاث
 يوجه ٍ وحينئذ،إذا فرغ من الصلاةأنه ، وهذا معناه »ذا الجلال والإكرام

 الإمام فلا يسبقه المأموم حتى َّهه للمأمومين، وأما المأموم فإذا سلموج
 .إلى المأمومينوجهه الإمام صرف ي

* * * 
  بالنسبة للفدية هل هي لأهل مكة أو لمن يسكنون

 مكة؟
يقول تعالى  :﴿å æ ç è é ê ë ì﴾ 

ام في مكة أربعة أنه ساكن في مكة، أما إنسان أق: معناها ﴾é﴿ ةفكلم
 فليس من هؤلاء الصنف، وأما الذين في مكة وهم ً أو دراسةاًأشهر انتداب

من خارج المملكة فهؤلاء عليهم الفدية؛ لأنهم ليسوا من أهل مكة مثل 
 .ن في مكة من أهل مكة ومن الآفاقيينَغيرهم، والهدي يعطى كل م

                                                
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان :  أخرجه مسلم)١(

 ).٥٩١(صفته، رقم 



 

 

٥٨  

    ًرجلا مبلغا من أقرض شخص المال ً
ً خمسة آلاف أو ستة آلاف أو مبلغا كبيرا :ًمثلا ـ من أجل العمار وجلس ـ ً

ًمعه خمس سنوات تقريبا ثم رد عليه ماله أو بعدما انتهى من العمار بدأ 
 ؟فهل يزكي عن خمس سنواتيسدد المبلغ، 
على معسر فليس فيه زكاة إلا سنة قبضه، ُينَّ إذا كان الد ُ
 . سنةكلسر فعليه الزكاة مو وإذا كان على

* * * 
  بعض الإخوة في يوم عرفة كانوا صائمين

ًوما بينهم وبين المسجد إلا تقريبا مئة متر، فجلسوا يفطرون فتأخروا ذلك 
 ومنهم من صلى في ، فمنهم من صلى في مكانه،اليوم عن صلاة الجماعة

ًليلا حتى يدرك الناس الإفطار، المسجد، مع العلم أن الإمام يتأخر ق
 ُفنهرناهم؟

 لا بأس، دعوهم يأكلوا حتى يشبعوا، فقد كان ابن عمر 
، وابن عمر من أشد يسمع الإمام يقرأ وهو يأكلـ رضي االله عنه  ـ

 .ًالناس تمسكا بالسنة
م سنة على ِّولكن ـ يا شيخ ـ صيام يوم عرفة سنة مؤكدة فكيف أقد

 واجب؟
 والجماعة ليست واجبة عليهم،الآن هو معذور . 

                                                
 ).٥٤٦٤(ه، رقم كتاب الأطعمة، إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائ:  أخرجه البخاري)١(



 

 

٥٩  

 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ،الحمد الله رب العالمين
 : وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

 ما يوجب أن يكون له كلام خاص؛ لأن ـوالله الحمد  ـ فإنه لم يحدث
خوة سائرون على ما لحمد، وأنتم أيها الإالأمور كما تعهدون هادئة والله ا

 التآلف والتآزر؛ ـ فيما بينكم ـتوجهون به، ولا حاجة لتكرار أنه يجب 
 ،لأنكم تعملون لهدف واحد وفي مؤسسة واحدة ولأجل إصلاح الخلق

 .والتنازع سبب للفشل وسبب لنزع البركة من الأعمال
وء في مواقع الفتن خير ا أن الهدًيع لا يخفى علينا جمـًأيضا ـ كما أنه 

من التمادي، والسكوت خير من النطق، فالقاعد خير من القائم، والقائم 
خير من الماشي، والإنسان يجب أن يكف لسانه، وأن يصم آذانه عن 
الكلام الذي لا فائدة منه وليس فيه إلا القيل والقال وكثرة السؤال، وكلما 

اذ بن قال لمعصلى الله عليه وسلم  لأن النبي أسلم لدينه؛كان الإنسان أحفظ للسانه كان 
ّألا أخبرك بملاك ذلك كله«: جبل رضي االله عنه ُ ِ َِ بلى يا رسـول االله، :  قال»َِ

َكف عليك هذا«: قال ّ ِ، وأخـذ بلسـان نفسـه فقـال»ُ يا رسول االله أإنا : َ
َثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في «: قال! لمؤاخذون بما نتكلم؟ ُّ ُ َ ُّ ْ َ َِ

 . »ُ إلا حصائد ألسنتهمـ على مناخرهم : أو قالـوههم النار على وج
                                                

 رقم ، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة:؛ والترمذي)٢١٥١١(أخرجه أحمد برقم ) ١(
 ).٣٩٧٣( رقم ، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة:؛ وابن ماجه)٥٦١٦(



 

 

٦٠  

  ـأي من زلل اللسانـ  ومن ذلك ،فالواجب الحذر من زلل اللسان
فلان فيه كذا، فلان فيه كذا،  ًخوة من اغتياب بعضهم بعضا؛ما يقع بين الإ

 عليه الصلاة ـن هذا الشيء غير موجود، وقد قال النبي ووربما يك
يا : ، قالوا»إنها ذكرك أخاك بما يكره«: ِئل عن الغيبة حين سـوالسلام 

إن كان فيه ما تقول «: رسول االله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال
 .»فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته

 فإنها أشد وأقبح،  في الهيئةولا سيما إذا كانت الغيبة بين الأعضاء
ًخيه شيئا أن ينبهه إن كان مقصراوالإنسان عليه إذا رأى من أ  أو يهديه ،ً

ً، أما أن يجعل من خطئه وتقصيره سببا للعداوة اًللصواب إن كان مخطئ
 فهذا ليس من دأب المسلمين بل هذا من ،رضِوالبغضاء والكلام في الع

المسلم من سلم المسلمون من «: أنه قالصلى الله عليه وسلم العدوان، وقد ثبت عن النبي 
نسأل االله لنا ولكم ، »ن هجر ما نهى االله عنه والمهاجر م،لسانه ويده

 .التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير
* * * 

 
 ما ف ، الشعر فرقة مائلةُانتشر بين كثير من الفتيات فرق

 ؟ »مائلات مميلات«: صلى الله عليه وسلم وهل هو داخل تحت قول النبي حكم ذلك؟
                                                

 ).٢٥٨٩( كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم :أخرجه مسلم) ١(
 ).١٠( رقم ، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده:أخرجه البخاري) ٢(
 كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، :أخرجه مسلم) ٣(

 ).٢١٢٨(رقم 



 

 

٦١  

قة المائلة تدخل في قول اضل أن الفر ذكر بعض علمائنا الأف
 يتمادين لان ، ثم إني أنصح أخواتي النساء أ»مميلات مائلات« :صلى الله عليه وسلمالرسول 

 بل فيه مضرة بالخروج عن ،في التقليد الأعمى الذي لا يظهر فيه فائدة
 ولا شك أن عاداتنا نحن أقرب إلى عادات السلف من ،لعادات المألوفةا

والله الحمد قد نزهها االله من الاستعمار  لأن بلادنا ،عادات الآخرين
  .فكانت أبقى على ما بقي من طريق السلف رضي االله عنهم

* * * 
   لقد انتشر بين فتيات المسلمين قصات شعر على

وضة أو الموقد تكون صاحبة  ـ ا يكون في المجلات على أنه موضةنحو م
إن هذا من التشبه : نلهوإذا قلت ـ ًمخرجة القصة كافرة أو كافرا 

إننا لم نقصد التشبه وإنما قصدنا التزين أمام : بالكافرين، قالت إحداهن
أن هذه الموضة أو القصة أصبحت : زميلاتنا هذا وجه، والوجه الآخر

 فما رأي فضيلتكم ؛منتشرة بين أكثر المسلمات فلم تعد خاصة بالكافرات
 في هذا؟ 

بل إذا ، يشترط لها القصد نرى أن مسألة المشابهة لا 
ًحصلت المشابهة سواء عن قصد أو عن غير قصد كانت منهيا عنها، محذرا  ً
منها، وأما هذه الموضات التي تكون في الصحف فالحذر منها والخشية أن 

  فنصيحتي، إلى أمر لا شك في تحريمهلن النساء معها حتى يصقتنسا
 عليه من َّنُوأن يبقين على ما ه هذا عنَ لأخواتنا المسلمات أن يد ـًأيضا ـ

  . فإنه أقرب إلى الصواب والحق؛الأخلاق والآداب والسلوك



 

 

٦٢  

  في العشر الأوائل من ذي الحجة هناك إجازة رسمية
ًولكن بسبب ظرف العيد فإن العمل في السوق يتطلب جهدا مضاعفا فهل  ً

 مركز السوق مع العلم ِّالأفضل لي أن أؤدي الحج أو أن أساعد العاملين في
 ً كما أن عملي الأساسي ليس ميدانيا؟ ،أني قد أديت فريضة الحج والله الحمد

 بقاؤك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من 
النهي عن المنكر فرض وذهابك إلى الحج للتطوع؛ لأن الأمر بالمعروف 

 .ة وأما حج التطوع فهو سنَّ،كفاية
* * * 

   ُبعض الناس سواء كانوا رجالا أو نساء يلبسون ً ًً
 إما أنها ضيقة أو أنها تكشف الساقين ؛بناتهم الصغيرات ملابس غير لائقة

كن نلبسه ونحن :  بل إن بعض النساء يقلن،أو العضدين أو غير ذلك
 لذا نرجو الإجابة على هذا فما حكم إلباس ،صغيرات فلم يضرنا ذلك

 ذه الملابس؟الصغيرات مثل ه
 إن هذا يؤدي إلى أن : ن طويل وقلنا زمذتكلمنا عن هذا من

َيرفع الحياء من المرأة وأن تألفَ هذا النوع من اللباس ْ َ  ويصعب عليها إذا ،ُ
 . كبرت أن تتركه فننهاها عنه ونمنعها من باب سد الذرائع

* * * 
 لمختصة عند تحويل بعض المتهمين إلى الجهات ا

تبقى بعض الأشياء التي كانت معهم؛ كنظارة العين أو زجاجة عطر أو 
 قلم أو مفتاح أو ما شابه ذلك، ما توجيه فضيلتكم في التصرف بها؟



 

 

٦٣  

 بها؛ لأنها أموال احصأ الواجب رد هذه الأشياء إلى
ٍوصاحبها معلوم، ولا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه بغير حق، فالواجب 

َ صاحبها أو جهل ولم يعلم مسيُِإلى صاحبها فإن نُأن ترد  ْ ُ ن هي له ففي ُِ
ُا الحال إذا أيسنا من وجوده تصهذ ُ  لأن هذه هي طريق كل ق بها عنه؛ِّدْ

َّ فإنه يتصدق به ، من الوصول إلى صاحبهاليأس مال مجهول حصل َُ
 .لصاحبه

* * * 
   هناك محل تسجيلات إسلامية وسط السوق

م بتشغيل أشرطة القرآن لبعض القراء وأشرطة المحاضرات ويرفع ويقو
إعلام و ،رغبة بعض الباعة بذلكل: صوت المسجل بذلك للأسباب التالية
ترغيب الناس بشراء أشرطة القرآن و ،الناس بوجود تسجيلات إسلامية

ن يستمع إلى َترقيق قلب مو، ًوغيره بدلا من إنفاق أموالهم في شراء الأغاني
رئ أو المحاضر وغير ذلك من الأسباب؛ فهل يجوز لصاحب القا

التسجيلات فتح المسجل ورفع الصوت لأحد القراء أو المحاضرين 
ن ينكر على صاحب َالباعة ممن للأسباب المذكورة، فإن هناك 

 التسجيلات تشغيله لأشرطة القرآن دون المحاضرات؟ 
يما إن رفع صوته؛ َّ الأولى أن لا يشغل القرآن المسجل ولا س

لأن الناس قد يستثقلون القرآن بسببه، ثم إن الناس لهم حوائج ولهم 
 هل يتكلم وهو يسمع القرآن أو ،أحاديث فيقع الإنسان في حرج

 .ت قارئ القرآن في مثل هذه الحال والذي أرى أن لا يرفع صو،يتكلم لا



 

 

٦٤  

ة ترقق أو كلام العلماء أو منظومصلى الله عليه وسلم أما إذا كانت أحاديث عن النبي 
 ،ونونية القحطاني فهذه لا بأس بها، بن القيملاوالنونية القلب كالميمية 

ا  .وهو قد يكون حسنً
* * * 

   ما حكم استخدام هاتف المركز في الأغراض
ًالخاصة؛ لأن الإنسان قد يحتاج في الدوام الاتصال على أحد ما خصوصا 

كز إما لطول الاتصال أو لكثرته، إذا كان هذا الاستخدام يعطل أعمال المر
حيث إن المركز يكثر ارتباط الناس فيه، وكذلك الاتصال بالنداء الآلي 

 وهذا فيه تبعات مالية؟ 
وأما إذا كان ، إذا كان لحاجة المركز فهذا من عمل المركز 
 فإن كانت الدائرة تنظر عند مجيء الفاتورة ويأخذون ،لغرض شخصي

هذا المستهلك فهذا لا بأس به؛ لكن يبقى علينا مسألة المبلغ الذي يخص 
ة المالية حيان يعني لو أسقطنا عنا مسألة ال،إشغال الهاتف والناس يحتاجونه

 ،إلا إذا صار المركز فيه هاتفان فهذا أهون،  الأخرىالإشكاليةلبقي عندنا 
 .رة القصوى وبقدر أدنى كلام ممكنًوالورع في ترك هذا إطلاقا إلا للضرو

، وأما االله عز وجلويخاف الإنسان عليه قبل كل شيء أن يراعي و
َّيس مهما؛ بل المهم الورع، وألاقليل المال ويسيره وتافهه فل ِ يدخل الإنسان ً ْ ُ

ًعلى نفسه شيئا ليس له، ثم إن مراعاة مصلحة المركز واجبة، ومعلوم أنني 
ثر على مصلحة إذا فتحت الهاتف على زميل لي وأطلت الكلام معه فإنه يؤ

ُ أحيانا نحن نتصل على بعض الناس ون،المركز َّ َ  ونحن نود أن ًه مشغولاجدً



 

 

٦٥  

ب، وهذا هو المحذور؛ أن يكون الناس محتاجين للمركز في أوقات ييج
 .ًالدوام ويجدون الهاتف مشغولا

* * * 
  ستر (يعترض بعض الأعضاء على موضوع الستر

عليهن في قضايا خلوة محرمة أو معاكسات  ضاللاتي يتم القب) النساء
عدة  ًهاتفية أو إركاب، علما بأن إحالة المرأة إلى السجن يترتب عليها

مفاسد؛ منها أن سجن النساء قد يساعدها على المضي في طريق الفساد أو 
تضاح أمر المرأة يمنع عنها الزواج وكذلك فيه تأثير على سمعة أهلها فَّأن ا

  فما هو توجيهكم حول هذا؟ ؛يقطع عليها طريق التوبةوأقاربها وربما 
 إذا كان هناك توجيه من الرئاسة العامة في هذا الموضوع 

ُ وإذا جعل لرئيس المركز ،فلستم مسؤولين إلا عما جاء فيه التوجيه
ْالاجتهاد فلا بأس أن يجتهد ويستطيع أن يقبض على المرأة، ويأتي بوليها  ْ

خته؛ أأو  لشرطة، ويطلب منه المساعدة على إصلاح ابنتهولا يحولها إلى ا
عل ُلكن إذا صار عنده توجيه ويرى أن هذا التوجيه فيه قصور، وهو لم يج

 . الواقعٍ للرئيس العام وحينئذ يكون أمامبشأنهله الاجتهاد فليكتب 
* * * 

  للصناعات الوطنية ٌيقام بين كل فترة معرض 
ًام للنساء بشكل كبير جدا، فجميع أوقات المساء للنساء ويجعل بعض الأي

كل يوم ما عدا الأربعاء والخميس، فإنها للرجال، وأما الصباح فللرجال 
كل يوم فيدرك الناس وقت صلاة المغرب والعشاء في نفس صالة المعرض 



 

 

٦٦  

والصالة مغلقة، وإقامة الجماعة في مثل هذين الوقتين غير ممكنة؛ بسبب 
ء والرجال في مكان محدود، فقد نصلي والنساء أمامنا أو تصلي كثرة النسا
 أمام الرجال، فهل أصلي وحدي في دكان ونحوه؟  النساء

 لماذا لا يجمع المغرب إلى العشاء ويصليها في آخر وقتها في بيته 
ً أسبوعا أو أسبوعين أو ،فإنه يجوز متى وجد العذر، فالجمع ولو كان كل يوم

 أقل من أسبوعين أو أكثر جائز، ومبرر الجمع المشقة؛ لأنه لا ،ًومااثني عشر ي
  ـيمكن أن يقيم الصلاة على الوجه المطلوب إلا إذا جمع، فقد كان ابن عباس

ً يخطب الناس يوما وخطب من بعد العصر إلى أن دخل  ـمارضي االله عنه
نُ وقت المغرب وخرج وقت المغرب وقام واحد ينكر عليه فأنكر عليه اب

ٍجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر بين الظهر صلى الله عليه وسلم إن النبي «: عباس وقال
بن عباس أن يترك الخطبة لا، وكان يمكن »والعصر وبين المغرب والعشاء

ًويصلي بالناس، لكن رأى أن الكلام إذا انتظم بعضه بعضا يكون أحسن، 
 وصفت لي من أراد أن لا يحرج أمته، وأنت حسب ما: ُفجمع، فلما سئل قال
 . الأمر واسعـ والحمد الله ـهذه الحال فيه حرج 

* * * 
  َورد من الرئاسة العامة قرار يمنع ألعاب الأطفال َ

عض التي فيها موسيقى، ولتحرج بعض الإخوان من الباعة حصل ب
 ؟التراخي في تطبيق هذا القرار

                                                
 رقم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر:أخرجه مسلم) ١(

)٧٠٥.( 



 

 

٦٧  

 اعلموا أنكم لن  مثل هذا فـ بارك االله فيكم ـ إذا جاءكم
دارة تدركوا مطلوبكم إلا بالاستعانة بالحاكم الإداري، ويجب على إ

 أو على الأقل ، بأمير المنطقة وتبلغه هذالتصالهيئات هنا في القصيم أن ت
تتفاهم مع الرئيس العام بأن يكتب لأمير المنطقة ويطلب منه المساعدة 

 .رفون وحدكم فلا تستطيعون كما تعوالمعاونة، أما أنتم
* * *  

 ًأحيانا بعض الجوامع تنتهي من الجمعة قبل أن 
الناس للبيع والشراء  تنتهي بعض المساجد الأخرى من الصلاة، ويجتمع

قبل أن تبدأ هذه المساجد بالصلاة ثم يصلون والناس بالبيع والشراء، 
ر على هل هذا فيه إنكامن هذا المشهد؛ ف فكأن بعض الإخوة تضايقوا

َ يترأمالناس،  ْ  كُون على حالهم؟ُ
يحضر أن ن أي إمام َّ صدر من هيئة كبار العلماء بأنه لا يمك

 ـ  الأئمة وسمعت أن بعض،قبل أن تزول الشمسإلى المسجد الجامع 
 يتقدم قبل الزوال وهذا غلط؛ لأن بعض أهل العلم يقولون ـ هداهم االله

 وفي ظني أنه إذا جاء الإمام عند الزوال  تجزئ الجمعة إلا بعد الزوال،لا
 . ـعشر دقائق أو شبههـ  يكون الفرق بينه وبينهم إلا الشيء اليسير لاف

* * * 
 وجئت والناسَصليت في أحد المساجد الجمعة  

فهل عليهم حرج في ! يبيعون ويشترون وبعض المساجد لم تبدأ بالخطبة
 البيع والشراء؟



 

 

٦٨  

  لكن الحرج في كون ، عليهم حرجفليسإذا أدوا الصلاة 
هذا المنظر غير طيب؛ حيث إن بعض المساجد تصلي وأنتم تبيعون 

صلي  لكن الأحسن أن يتأكد من الإمام الذي ي،وتشترون عند المسجد
 .ي فهذا فيه مضرةلا تتقدم يا أخ:  ويتحدث إليه ويقالارًبكم

* * * 
   الجمعة خطبة ِّ الذين يشوشون في هل تنبيه
 يكون بالكلام أو بالإشارة؟

َّوإذا اضطر:  بالإشارة فقط، وإن قال قائل  للكلام؟ ُ
إذا «: يقولصلى الله عليه وسلم َّ ينبه بالإشارة فقط؛ لأن الرسول وإنمام َّكللا ي: فالجواب

 .»قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
* * * 

  لا يخفاكم ما يتعرض له رجال الهيئة من فتن
ًأثناء عملهم وخصوصا في القضايا الأخلاقية وقضايا الأشرطة والأفلام 

 فنسأل االله أن يعينهم على مواجهة مثل هذه ،الخليعة ومنكرات الأسواق
 بالنسبة للمنكرات التي سبق ذكرها وقد يعلق في : وسؤالي هو،المنكرات

اء من رجال الهيئة صور لمشاهد معينة يعرضها الشيطان ذهن أحد الأعض
 والعضو يجاهد نفسه في إبعاد تلك الصورة ،عليه في صلاته أو غير صلاته
 لكي يستطيع نسيان تلك ـ حفظكم االله  ـعن ذهنه فما هو توجيهكم

                                                
؛ )٩٣٤( أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم )١(

 ).٨٥١( رقم ،ومسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة



 

 

٦٩  

 ًالصور أو على الأقل عدم الاكتراث بها، وجزاكم االله خيرا؟ 
على نبينا محمد وسلم عالمين وصلى االله  الحمد االله رب ال

 : وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
فإنه يسوؤني ويسوء كل غيور على دينه أن يكون ما تحدث عنه 

ًالسائل أمرا واقعا في مجتمعنا  المجتمع المسلم، الذي يجب عليه أن ، ذلكً
 البعيد عن هذه الأمراض ، القلبيحقق إسلامه بتحقيق الإيمان الراسخ في

 أن يفتح على ـ تعالى  ـالمشينة المهينة مما ذكر عن هذه الأشرطة، فنسأل االله
 . يكون فيه الخير والبعد عن الشرًقلوبنا وقلوب إخواننا فتحا

أما ما يعلق في ذهن رجل الهيئة من هذه الصور فإن ذلك من 
z y } | ﴿ :نزغات الشيطان، وقد قال االله تبارك وتعالى
، فإذا صدق العبد ]٣٦:فصلت[ ﴾{ ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥

  ـتعالى ـ والتجأ إلى االله عز وجل، واعتصم به، واستعاذ به، فإن االله
يعصمه إذا علم منه صدق النية وصدق التوجه إليه عز وجل، والذي 

 وهذا الشفاء ،ًجعل منه شفاء لما في الصدورصلى الله عليه وسلم أنزل الكتاب على محمد 
 الدواء فيما إذا حصل للإنسان نزغ  ـتعالى ـ وقد بين االلهيكون بالأدوية، 

» أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«: من نزغات الشيطان وهو أن يقول
 بين ما يتعلق باالله سبحانه ،ويتلهى عن ذلك، فإذا جمع بين هذين الأمرين

 ، وبين ما يتعلق بنفسه هو وهو التلهي عنه،ة بهذوتعالى وهو الاستعا
 .صودحصل المق

* * * 



 

 

٧٠  

  كنا في دورية لحث الناس على الصلاة فرأينا
 وقد طلبا من صاحب المطعم أن يغلق عليهما الباب ،رجلين داخل المطعم

 فأخذناهما إلى المركز؛ لأخذ التعهد عليهما بعد أن فتح لنا صاحب ،ففعل
قد يقلدهما، المطعم الباب؛ وذلك لأنهما في مكان عام ويراهما أي شخص و

ًإنه لم يأكل شيئا منذ : ًعلما أنهما ذكرا لنا أنهما كانا جائعين بل إن أحدهما قال
وهو (الصباح وكان هذا الأمر قد وقع في المغرب فهل تصرفنا هذا صحيح 

 ؟)أخذهما للمركز لأخذ التعهد عليهما
 لا صلاة «: قالصلى الله عليه وسلم  هذا التصرف غير صحيح؛ لأن النبي
ِإذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا «: ، وقال»مبحضرة الطعا ُ

 رضي االله ـ وكان ابن عمر ،»ِفابدؤوا به قبل العشاء«: ، وفي رواية»المغرب
ة يسمع إقامة الصلاة وهو  على شدة ورعه وحرصه على اتباع السنَّـعنهما 

سول يأكل عشاءه ويبقى يأكل عشاءه حتى يقضي نهمته منه، وبهذا أمر الر
يلزمه   يأكله ولا يلزمه أن يتعجل، ولا أنُأن الإنسان إذا قدم له الطعامصلى الله عليه وسلم 

أن يقوم قبل أن يقضي نهمته، بل يبقى حتى يقضي نهمته؛ لأن الدين يسر، 
ُلكن الذي ينبغي أن يفعل في هذه المطاعم ألا تجعل هذه الأبواب مفتوحة، 

ُأو مغلقة ولكنها زجاجية ي  .ارجرى الذي بداخلها من الخً
* * * 

                                                
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي : أخرجه مسلم) ١(

 ).٥٦٠( رقم ،يريد أكله
 ).٦٧٢(كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، رقم : البخاريأخرجه ) ٢(



 

 

٧١  

 فما حكم وجود صاحب المطعم معهم؟ 
 وجود صاحب المطعم ضروري؛ من أجل أن يحرس مطعمه؛ 

 .لأنه لا يمكن أن يذهب إلى الصلاة ويدع المطعم بين أيدي هؤلاء
* * * 

    ذكرت في الدرس الذي ألقيته في مقر هيئة
وهي أن ! ًري هل كان فهمي لها صحيحا، أو أني مخطئبريدة فتوى ولا أد

الكافر ممن يرى في دينه أن شرب الخمر حلال، فإنه إذا شربها في بيته، ثم 
ُّ نستر عليه، ونرده لبيته، فهل ما فهمته أنا  ـ فقط ـخرج بعد أن سكر، فإننا

سكران، وهو ًصحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا نفعل إذا رأيناه خارج بيته 
  نكن نعلم هل شربها خارج بيته أو داخله؟ولم

أن فهمك بأنه إذا شربها في :  ما فهمته فهو صحيح، أعني
سكران فإننا نرده إلى بيته، ولا نتعرض له، أما فهمك وهو بيته ثم خرج 

بد أن يكون عند الجهات المسؤولة خبر  بأننا نستر عليه فغير صحيح، بل لا
 يكون عندها نظام يقتضي أن يؤاخذ هذا الرجل عن هذا الرجل؛ لأنه ربما

سكران، ويطرد عن البلد، فإذا كان هذا هو وهو بخروجه إلى الشارع 
ًالنظام والقانون عند الدولة موجودا فلا حرج من طرده؛ لأن لولي الأمر 
ًأن يفعل كل ما يراه حافظا للأمة من الشر والفساد، ما لم يكن محرما، فإذا  َّ ُ ً

 ا للمسلم والكافر وكان العقد الذي معه يتضمن أن لا ظام عامكان هذا الن
يخرج من بيته وهو سكران فعلى ما اتفق عليه؛ أي على العقد الذي اتفق 

 .مع الحكومة عليه



 

 

٧٢  

    ًهل يجوز إذا رأيت شخصا خارج المسجد
ِّني أ وًأثناء خطبة الجمعة وأنا متجه إلى المسجد أن آمره بالدخول، خصوصا

ًأرى بعضهم ذاهبا إلى غير جهة المسجد، مما يعني أنه من المحتمل أنه لم 
ً الجمعة، وفي أحيان أخرى يكون ذلك الشخص واقفا عند المسجد ِّيصل ٍ

 أثناء الخطبة؟
 إذا قلت لصاحبك «: قالصلى الله عليه وسلم  لا تتكلم له بشيء؛ لأن النبي

كن لا بأس أن تمسك ، ل»أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
 . أن تشير له بالذهاب إلى المسجدبيده وتدخله إلى المسجد، أو

* * * 
 رأي فضيلتكم في التشديد في الإنكار على  ما

المرأة حينما تكون قد وضعت سير الحقيبة على كتفيها، وللإحاطة فهناك 
ٍ ذا لون ملفت أنواع منه ذهبية اللون على شكل سلسلة أو يكون السير

ِّللنظر، خصوصا أن تلك الحركة تحج ًم الكتف، وجزءا من الصدر ً
 والظهر؟

 ،أنا أرى أن لا ينكر على المرأة إذا تقلدت حقيبة دروسها 
َساء الظن بكل امرأةُوأن لا ي ذكر السائل أنها تحجم الصدر، فلا   وما،َ

صدر، صحيح أنها أدري هل هذا واقع أو غير واقع؛ لأنها بعيدة عن ال
ً الكتف أو جزءا منه، فلا أرى التشديد في ذلك إلا إذا صار فيه ما ِّتبين

                                                
؛ )٩٣٤(كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم :  أخرجه البخاري)١(

 ).٨٥١(كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم : ومسلم



 

 

٧٣  

 أن تكون قلادة الحقيبة مزخرفة بالتلوين الذي :يوجب الإنكار، مثل
هذا لا يصلح، اجعلي ّيا بنت الحلال، إن : ُيلفت النظر فهذه يقال لها برفق

 .ِّبكلام لينيقال لها   ولا تلفتي الأنظار، للحقيبة،قلادة معتادة
يا شيخ المقصود بالحقيبة حقيبة المرأة التي تخرج إلى السوق وتضع 

 ؟ا المال، وليست الحقيبة المدرسيةفيه
اً على كل حال، كلامنا على الطالبات اللاتي يشاهدن كثير ،

أما التي تأتي إلى السوق وتأتي بحقيبة تلفت النظر فهذه يظهر من فعلها أنها 
 . فتنصح،ظهر بمظهر التبرجت

* * * 
   بعض أصحاب المحلات يضعون في محلاتهم

 ،الثعلب، والنمر، والصقر: حيوانات محنطة للزينة، أو لجلب الزبائن، مثل
أرجو توضيح ؟ م عملهم هذا؟ وهل تعتبر من الصوروالثعبان، فما حك

 .ذلك
ِطة لم تأت إلى هذا  من المعلوم أن هذه الحيوانات المحن

الإنسان إلا بطريق الشراء في الغالب، وهذه لا يجوز شراؤها، ولا يجوز 
 أنه حرم بيع الخمر، والميتة، صلى الله عليه وسلمبيعها، لأنها من الميتة، وقد ثبت عن النبي 

إن هذه ميتة؛ لأن كل حيوان محرم الأكل : ، وأقولوالخنزير، والأصنام
، فلا يحل بيعه، وإذا كان من الحيوان ةفإنه إذا ذبح أو قتل يكون ميتة نجس

                                                
كتاب :  ومسلم؛)٢٢٣٦( رقم ،لميتة والأصنامكتاب البيوع، باب بيع ا: أخرجه البخاري) ١(

 ).١٥٨١( رقم ،المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير



 

 

٧٤  

المباح، كأولاد الضأن الصغيرة وما أشبهها، فإن كانت قد ذكيت ذكاة 
َشرعية فلا بأس ببيعها وشرائها، وإن كانت لم تذك ذكاة شرعية فهي ميتة، 

لحيوانات النجسة  من هذه ا ـاًأيض ـ ها وشراؤها، ثم إن الميتةفلا يجوز بيع
 i j k l m n o p q r s t u﴿: كما قال تعالى

v w x y z { | } ~ �﴾ ]١٤٥:الأنعام[ .
والميتة النجسة لا ينبغي للإنسان أن يقتنيها؛ لأنها إذا لاصقت ثوبه أو بدنه 

 .س الملاصق لهاِّوفيها رطوبة أو في الملاصق لها رطوبة تنج
* * * 

  ـً أحيانا ـقد يخطئ بعض أعضاء الهيئة 
في التعامل مع الناس فبعضهم يتشددون أكثر من اللازم في موضوع 
ًالنصح والإرشاد للناس، فبماذا تنصحهم خصوصا وأن هذا العمل قد 

 ِّيشوه سمعة الهيئة أمام الناس؟
ُينبغي أن يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ً أولا

إنما و ، أو أن ينتقم لنفسه،تهالإنسان حرارة غيريطفئ ليس المقصود به أن 
 إصلاح هذا بهْالمقصود به إصلاح الغير، فاسلك أقرب طريق يحصل 

المخاطب، ومن المعلوم أنك إذا أتيته بالرفق كان أقرب إلى إصلاحه، ولهذا 
وقال لعائشة . »إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله«: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

السام :  وقالصلى الله عليه وسلمليهود على النبي حينما سلم رجل من ارضي االله عنها 
عليك :  رضي االله عنهاالموت عليك، قالت عائشة: عليك يا محمد؛ يعني

                                                
 ).٥٣٠٠( برقم ، باب فضل الرفق، كتاب الأدب:رواه البخاري)١(



 

 

٧٥  

َّ وبين لها أن الرفق ـ عليه الصلاة والسلام ـ السام واللعنة، فنهاها النبي
 .كله خير

 أن يكون أكبر همهم إصلاح ـ أهل الغيرة ـفنصيحتي لإخواني 
هو هذا لغيرة أو ينتصروا لأنفسهم، وإذا كان الناس، لا أن يطفئوا حرارة ا

الغرض فإن أقرب وسيلة للإصلاح هي التي يجب أن يسلكها الإنسان، 
 اًوالإنسان إذا استعمل العنف لا يحصل له المقصود، ويكون ذلك سبب

ة عند  لكراهة الهيئاً لغيبته عند الناس، وسبباًلبغضائه عند الناس، وسبب
 .يقالناس، فنسأل االله التوف

* * * 
 أعضاء الهيئة في إحدى المدن ُحدَ أظََلاح 

وجود مقبرة فيها أنوار مضاءة، فهل وضع تلك الأنوار في المقبرة أمر محرم 
ًشرعا سواء أكانت تلك الأنوار تضاء بشكل دائم أو مؤقت، أم أن هناك 

 ًتفصيلا؟
لعن زائرات القبور، صلى الله عليه وسلم  إسراج المقبرة لا يجوز؛ لأن النبي 

، وإذا احتيج إلى الإضاءة فالحمد الله والمتخذين عليها المساجد والسرج
، والغالب أن المقبرة يكون حولها  ـ في الوقت الحاضر ـالسيارات كثيرة

 أن :، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فهناك وسائل أخرى، مثلَّمنورشارع 
                                                

 رقم ، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور:، وأبو داود)٢٠٣١(أخرجه أحمد برقم ) ١(
 رقم ،ًكتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا: ذي، والترم)٣٢٣٦(
 ).٢٠٤٣(؛ والنسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور رقم )٣٢٠(



 

 

٧٦  

 يشتعل بالوقود، أو ما أشبه اًمصباح أو ، يعمل على البطاريةاًيحملوا كشاف
 .ذلك، المهم أن إسراج المقبرة محرم لا يجوز
* * * 

  ٍإذا كان مركز الهيئة في مكان ناء وهناك
ُمنكرات مختلفة، فهل يبدأ بالمنكرات حسب الأهمية الشرعية أو حسب 

 إمكانية الهيئة المتوفرة عند المركز؟
الله تعالى قال ا :﴿w x y z﴾ ]فيبدأ ]١٦:التغابن ،ُ

 .اً عند مركز الهيئة أم بعيداًهم، سواء كان قريببالأهم فالم
* * * 

    هل يجوز إيراد آيات القرآن على سبيل
 المزاح؟

وهو كلام رب ـ أن يجعل القرآن الكريم اً لا يجوز أبد 
 بل ربما يصل هذا إلى حد الكفر، ،ولا للاستهزاء وسيلة للمزاح، ـالعالمين 

 S T U﴿: المنافقين في ـ تبارك وتعالى ـكما قال االله 
V W X ZY [ \ ] ̂ _ ̀ 
a b c d e f g﴾ ]والقرآن من آيات ]٦٦-٦٥:التوبة ،

االله، فمن جعله محل سخرية واستهزاء فإنه مرتد عن الإسلام، وعليه أن 
م بعد أن خرج منه، وسلفنا الصالح، بل يجدد التوبة للدخول في الإسلا

 9 8 7﴿وا القرآن يلحقهم من الوصب ؤ قرالمؤمنون إذا
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: ; < = > ? @ A B C D E F 
G﴾ ]9 8﴿:  وعلاَّوقال جل ،]٢:الأنفال : ; < 

= > ? @ A B C D E F G 
H I J K﴾ ]فكيف يجعل القرآن محل سخرية ،]٢٣:الزمر 

المؤمنين، بل يجب أن يتوب إلى االله فمثل هذا ليس من ! واستهزاء وضحك
 .توبة مرتد

* * * 



 

 

٧٨  

 

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  الحمد الله رب العالمين
 :وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ن فمن المعلوم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيصيبه م
صبر ومصابرة وانتظار فرج ما يحتاج إلى من الناس الأذى القولي أو الفعلي 

 ¶ µ﴿: بنه لأن االله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لا؛عز وجل من االله
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ 
Ç﴾ ]وقال االله تعالى،]١٧:لقمان  :﴿¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å﴾ ]فإذا ]٢٠٠:آل عمران ،

ف للمؤمن، الصبر، والمصابرة، والمرابطة، وتقوى اجتمعت هذه الأوصا
 À ¿﴿:  لأن االله قال؛االله فإنه سيتحقق له الفلاح بإذن االله

Á Â Ã Ä Å﴾. 
 من تقويم الناس همرادالهيئة وفي عصرنا هذا ربما لا يتم لعضو 

ل تبارك ا ق،بشرى للمؤمنهي  لكن لدينا آية من كتاب االله ،وتوجيههم
: ، والآية الأخرى]٢٨٦:البقرة[ ﴾¬ » ª © ¨ §﴿: وتعالى

﴿w x y z﴾ ]١٦:التغابن[. 
ًوليس كل إنسان في الدنيا يتم له مراده أبدا؛ لا ملك ولا رئيس 

 ولا صغير ولا كبير، لا بد أن ينال ، ولا عالم ولا جاهل،ولا وزير
 فإنه لا تأتي الأمور ،الإنسان ما يناله مما يحتاج إلى صبر ومصابرة



 

 

٧٩  

يريد في كل الأحوال؛ حتى في بيته يجد من أهله ما يسره للإنسان على ما 
± ﴿:  وكما قال االله تبارك وتعالى،ً أحيانالا يسره وما ،ًأحيانا  °

´ ³ عز ـ ، فالمرء يتقلب في تقدير االله ]١٤٠:آل عمران[ ﴾² 
ٍ وإيذاء من ، وسرور وحزن، وضيق وسعة،بين ضراء وسراءـ وجل 

ء عند البلاء وأن يشكر عند الرخاالناس وإكرام، فالواجب أن يصبر 
 .لينال درجة الصابرين الشاكرين

وما سمعنا مما حصل من اعتداء بعض السفهاء على بعض سيارات 
 لأنه يقع من السفهاء عدوان أكبر من ؛ًالهيئة فهذا أمر لا يستغرب كثيرا

 فالواجب مقابلة هذا بالصبر والتماس القائم بهذه الجريمة ،ذلك وأعظم
 فلتكن الأمور ،زعاج أو إظهار لطلبه والتحري عنهان يكون هناك بدون أن

 مع التحسس والتماس الوصول إلى من حصلت منه ،كأنها لم تكن
ـ  وسؤال االله سبحانه وتعالى والاستعانة به على ظهور هذا المجرم ،الجريمة

 .رهن الحكم الشرعيحتى يكون   ـ،والعياذ باالله
نكم التعاون والتآلف لأنكم هيئة وما زلت أكرر أنه يجب فيما بي

 وشعبكم وإخوانكم مثلكم، فلا ، وبلدكم واحد، وهدفكم واحد،واحدة
 ، أنا في هيئة السوق: لا يقل أحدكم، وتحابوا وتآلفوا،من التعاون بد

واحد، رجل  والثالث في هيئة كذا، كلكم ،والثاني في هيئة الحي الفلاني
 .»ًعضان كالبنيان يشد بعضه بمالمؤمن للمؤ«

                                                
كتاب : ؛ ومسلم)٢٤٤٦(كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، رقم :  أخرجه البخاري)١(

 ).٢٥٨٥(راحم المؤمنين وتعاظفهم وتعاضدهم، رقم البر والصلة والآداب، باب ت



 

 

٨٠  

ْوكذلك أيضا نبهنا ٌعلى أن الجماعة إذا كان لهم رئيس أو  ـ فيما سبق ـ ً
يصر  ولا يجوز للإنسان أن ،الواجب عليهم طاعته إلا بمعصية االلهفٌأمير 

 لو ،أنا أرى ما لا يرى الرئيس، أو أرى ما لا يرى الأمير:  ويقولعلى رأيه
أيه وترى أنه أصوب فباب رل إذا كان عندك رأي مخالف ؛أمرني لا أمتثل
 وتكون المناقشة بأدب لا مناقشة الند للند؛ لأنك إذا ،المناقشة مفتوح

 يعني المساوي للمساوي ما ،ناقشت رئيسك أو كبيرك مناقشة الند للند
ون  وتحترمه حتى تك، لكن تناقش على أنه كبيرك،استفدت ولا استفاد

للجميع أمورهم وقد قال  ـ سبحانه وتعالى ـ الهيئة هيئة واحدة ويصلح االله
 R S T U﴿: في النزاع بين الزوجين ـ لىتبارك وتعاـ االله 

V W X﴾ ]وقال]٣٥:النساء ، :﴿Y Z [ \ ] 
 الأمر هذا هو الإصلاح بين الزوجين فما بالك بكون ،]٣٥:النساء[ ﴾^

ًيتضمن بلدا كاملا  بد   ولا، ولا بد من الاتفاق،لا بد من إرادة الإصلاحفً
 .ئتلافمن الا

 وأن يجعلنا من المتعاونين ،أن يجمع قلوبنا على الحقتعالى نسأل االله 
 االله وسلم على نبينا محمد ، وصلىعلى البر والتقوى إنه على كل شيء قدير

 .وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
* * * 



 

 

٨١  

 
 

 ونعوذ باالله من شرور ، ونستغفره،إن الحمد الله نحمده ونستعينه
 ومن يضلل فلا ، من يهده االله فلا مضل له،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ً وأشهد أنه محمدا ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،هادي له
ً بعثه االله تعالى إلى الخلق بشيرا ونذير،عبده ورسوله ً وهاديا للحق ،اً

 وجاهد في االله حق ، ونصح الأمة،َّ وأدى الأمانة، فبلغ الرسالة،ًونصيرا
 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ، فصلوات االله وسلامه عليه،جهاده

 .بإحسان إلى يوم الدين
 :أما بعد
 ليلة الأربعاء من شهر جمادى  فإنه يسرني في هذه الليلة؛،خوةلإأيها ا

 ، أن ألتقي بكم في هذا المسجد؛ عشر وأربعمائة وألفة عام ثلاث،الآخرة
 ـسبحانه وتعالى   ـً لقاء أرجو من االله،مسجد الأمير متعب في مدينة جدة
ً وإنه ليسرني أن أسمع دائما ما يقام في ،أن يكون فيه خير وبركة للجميع

 وكذلك في مساجد أخرى من ،هذا المسجد من المحاضرات والدروس
 ولا شك ،ا يدل على النشاط العلمي في شبابها في هذه الفترة مم،هذه المدينة
ُّسرَأن هذا ي ابرة في ث لكنه يحتاج إلى جد وم،هرزا ويبشر بخير ومستقبل ُ

 فإن ؛ه عما هو أهمدّص وألا يشتغل الإنسان في أمر آخر ي،طلب العلم
 من حسن إسلام المرء تركه ما «:النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول
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 قيلال و، فالأمور الفضولية التي ليس فيها إلا الأخذ والرد،»لا يعنيه
 وتحول دون مصالح كثيرة مع ما تحمل ،ً كلها تذهب الوقت هباء،والقال

 حيث ينتمي كل واحد ،من مفاسد قد تكون بين الشباب وغير الشباب
 ويرى أن ما يقوله هو الصواب وأن ما ،لشخص معين أو لطائفة معينة

 أعني كون الإنسان يصوب ما ؛ وهذا هو عين الخطأ،وله غيره هو الخطأيق
 ،ينتمي إليه من شخص أو طائفة أو حزب ويرى أنه معصوم من الخطأ

 وذلك أن ،ئ ما سواه ويرى أنه مجانب للصواب فيما خالفه فيهِّطُويخَ
 وأنه لا أحد ،نقطع بوفاة النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلماالوحي 
قلته هو الحق وما قاله غيري هو إن ما : إليه بشرع حتى يقوليوحى 
 وإنما الأمور اجتهاد يختلف الناس فيه بحسب العلم والإيمان ،الباطل

نبني  وية التي ينبني عليها اجتهاد الناس، هذه الأسس الثلاث،وحسن النية
 .علم، وإيمان، وحسن نية :عليها توفيقهم للصواب

 بل هو مأمور بأن يقلد ،لجاهل لا اجتهاد له وا،فلا اجتهاد مع الجهل
 .]٤٣:النحل[ ﴾0 / . - , + *﴿

 دَقُِإذا ف نه نور؛ لأ الإنسان الانتفاع بالعلمدُِفقَ ي،دقُِالإيمان إذا فو
 .ّحل محله الظلام

ُّوكان هم الإنسان أن ينصر قوله ع ،النية إذا فقدوحسن  لى قول غيره َ
 .ق للصوابفإنه لا يوف ،ًولو كان قوله باطلا

                                                
كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها : والترمذي ،)١٧٣٩(أخرجه أحمد برقم ) ١(

 ).٣٩٧٦(كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم : ؛ وابن ماجه)٢٣١٧(الناس، رقم 
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 هذه النهضة المباركة في هذا البلد وفي غيره من بلادنا ،خوةأيها الإ
سلامية؛ وإن الإلأمة لهر زاوبلاد غيرنا لا شك أنها تبشر بخير ومستقبل 

 لقائنا هذا هو ما يتعلق بأمر الدعوة إلى االله والحسـبة وسلوك موضوع
يل  نوع من الجهاد في سبـ وتعالى بحانهس  ـوة إلى االلهفالدع ، الأمثلقالطري

 : ولكنها تحتاج إلى أمور،االله
  . العلم بالشرع الذي يدعو إليه:الأمر الأول
 العلم بحال من يدعوه من الناس ليعرف مدى قبوله ورفضه :الثاني

 لأن االله سبحانه وتعالى قال ؛ومدى استسلامه وإذعانه ومحاجته ومجادلته
 P Q R S T VU W X﴿ :ه الصلاة والسلامللرسول علي

Y Z [﴾ ]فقوله،]١٠٨:يوسف : ﴿S T VU W X﴾  يدل على
 إنه : ـقلتـ كما  والعلم ، والبصيرة هي العلم؛أنه لا بد للداعية من بصيرة

 العلم بحال : والشيء الثاني،العلم بشرع االله:  الشيء الأول؛يتعلق بشيئين
ليل هذا  ود، ليعرف مدى استعداده لقبول الدعوة وعدم استعداده؛المدعو

قول النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
يكون ، أخبره بذلك ل»ًواعلم أنك ستأتي قوما أهل كتاب«: اليمن

 لأن أهل الكتاب عندهم ؛ حالهم من العلم والمجادلةًمستعدا لما تقتضيه
ن عندهم من َّ لأنهم يدعون أنهم أهل كتاب وأ؛مجادلة أكثر مما عند غيرهم

                                                
 غنياء وترد في الفقراء،كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأ: أخرجه البخاري) ١(

كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، :  ومسلم؛)١٤٩٦(  رقم
 ).١٩(رقم 
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 $ # "﴿ :لى ولهذا قال تعا، االله ما ليس عند غيرهمائعالعلم بشر
% & ' ( ) * + , .- / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ;﴾ 
 .]٤٦:العنكبوت[

َّومن العلم بحال المدعو أن يكون عالما بما يتمسكون به مما يد عون أنه ً
بد أن نعرف   فلاهم أو ندعو،ً فإذا كنا نريد أن نرد على النصارى مثلا،حق

 ولهذا لما زنى ، لهم أنه ليس بحقِّ حتى نبينَّما عندهم مما يدعون أنه حق
 وكان ،يهودي بيهودية في عهد النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم

المحصن بمثله أن يرجما بالحجارة كما جاء ذلك زنى المفروض عليهم إذا 
 يمكن أن نرجم  لا: في أشرافهم فقالواى كثر الزن؛في دين الإسلام

 إذا :فقالوا! ا بالهوى لا بالهدى الأشراف ولكن ماذا نعمل؟ اصطنعوا حد
 ونجعل ،المزني بها على حمارو المحصن فإننا نسود وجهه ونركبه هو ىزن

 فزنى رجل بامرأة ،ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ونمشي بهما في الأسواق
 : فقال بعضهم لبعض،ممنهم في عهد النبي صلى االله عليه وعلى آله وسل
ا سوى ما قررناه وسوى ما  اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده حد

صلى االله عليه وعلى آله   فجاء الرجل ومن زنى بها إلى النبي،في التوراة
 فأمر أن تحضر ، ليس هذا عندنا: فقالوا، بالرجموسلم فحكم عليهما
 اًده على آية الرجم كتمان وجعل القارئ يقرأها فوضع ي،التوراة فأحضرت

عبداالله بن سلام رضي االله عنه وهو من أحبار صلى الله عليه وسلم  وكان عند النبي ،للحق
 فرفع يده فإذا آية الرجم في ، ارفع يدك: فقال للرجل،اليهود لكنه أسلم
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 . فأمر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم برجمهما، واضحةًنةِّالتوراة بي
ً قوما أن يعرف ما عندهم اللداعية إذا دعوالشاهد من هذا أنه لا بد 
 .مما يتمسكون به ويظنون أنه الحق

كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهم االله ـ وانظروا إلى علماء هذه الأمة 
 ؛عون أنه حقّفإنه لما جادل الفلاسفة والمتكلمين كان يعلم ما عندهم مما يد

الحكم على الشيء فرع « : وقد قيل،لأجل أن يرد عليهم بما علم من كتبهم
 .» تصورهنع

 إخلاص النية الله ، ومما يجب اعتباره في الدعوة إلى االله:الأمر الثالث
وا ؤ اقر، إقامة الشريعة وهداية الخلقان بدعوتهنسبأن يريد الإ ؛عز وجل

وا ؤ؛ اقر﴾T U﴿ ؟نَْإلى م ،]١٠٨:يوسف[ ﴾P Q R S﴿: الآية
 إلى أن يكون لك  لا،]١٢٥:النحل[ ﴾v w x y﴿الآية الأخرى 

َأتباع من الناس كثيرون  اجعل هدفك الأول والأخير هو إقامة شريعة .ْ
  .ًاالله لتكون داعيا إلى االله على حقيقة الدعوة

  . ومن المهم في الدعوة اتباع الحكمة:الأمر الرابع
 !؟والحكمة في الدعوة هي كيف تعرض الدعوة على غيرك

 منهم من يحسن التقديم ،تىفي ذلك إلى أقسام شينقسمون الناس ف
 ومن المعلوم أن المدعو على طريق ، ومنهم من يسيء ذلك،ويحسن العرض

                                                
﴾، رقم $ % & '﴿: كتاب المناقب، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري) ١(

 ).١٦٩٩ (؛ ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم)٣٦٣٥(
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ق يقبلها ِّها من قديم الزمان يحتاج أن تعرض إليه الدعوة على وجه شيفَِلأَ
عنده أو  ؛ ولنفرض أن أمامنا رجل عنده شيء من المعاصي،ويذعن لها

خه على ما هو عليه من ِّعليه ونوب فهل من الحكمة أن ننكر ،شيء من البدع
ً أن نبين أولا فوائد الطاعة وفوائد م أ،البدع أو ما هو عليه من المعصية

 ؟ةالتزام السنَّ
ً أولا حسن الطاعة ِّينبَُ أن ن: يعني؛الثانيالصواب هو  أن :الجوابو

 لأن الإنسان إذا فوجئ بالإنكار ؛ه بالإنكارئة حتى لا نفاجوحسن السنَّ
 وكيف يحتمل ! أيها الفاسق فإنه لا بد أن ينفر، أيها الضال:خ وقيلوالتوبي

 !؟نصيحة من شخص بدأه بالسب والشتمأن يقبل مثل هذه ال
 لأن ؛الحق بصورته المطابقة للواقع وستقبله النفوسـ ًأولا   ـضِرِعِْا

 ولهذا لما بعث رسول االله صلى ؛قبله كل ذي فطرة سليمةيالحق أمر فطري 
وليكن أول ما تدعوهم  «:ً وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال لهاالله عليه

ما تدعوهم  أول: ، ولم يقل»ًإليه شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
! إليه الإنكار على ما هم عليه من الباطل ودين النصارى، أو دين اليهود

ً إلا االله وأن محمدا لا إلهن وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أ«: ولكنه قال
 الإسلام فسوف يرفض ما لَِبَ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا ق»رسول االله

 . وبضدها تتبين الأشياء، لأنه إذا ثبت الضد زال الضد الآخر؛سواه
ولهذا يجب أن نعرف أنه ليس من الحكمة عند الدعوة إلى الحق أن 

 لأننا قوم ؛ًالحق أولا  لهِّبيننُأن بل  ،ننكر مباشرة على من كان على باطل
                                                

 .)٨٣:ص (ق تخريجهسب) ١(
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 { |﴿ :قول االله تعالىـ إن شئتم ـ وا ؤاقرو ،دعوة لا قوم تنفير
نهى ف، ]١٠٨:الأنعام[ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ، للسبةأن نسب آلهة المشركين مع أن آلهة المشركين مستحقعز وجل االله 
نسب  نحن ، إلهنا الحقِّولكننا لو سببنا آلهتهم حصل منهم رد فعل بسب

 نمسك :ن إذ،ً عدوا بغير علم، إلهنا سبوه بباطلاآلهتهم بحق وهم إذا سبو
عن سب آلهتهم لئلا يسبوا إلهنا وإن كنا محقين في سب آلهتهم وهم مبطلون 

عن سب  ـعز وجل  ـً لكن نظرا لما يترتب على ذلك نهانا االله ،في سب إلهنا
 .آلهتهم
 نذكر معايب المدعو ولكننا  من الحكمة في الدعوة إلى االله أن لا:نإذ

 ثم هو بعد ذلك ،ًة إذا كان مبتدعامحاسن السنَّو له محاسن الإسلام ِّنبين
 : كما قال النبي عليه الصلاة والسلام،سوف يقبل بمقتضى الفطرة السليمة

 .»كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«
 أن لا ينفعل  إلى االلهملاحظته في الدعوة ومما تنبغي :الأمر الخامس

 وذلك لأن ؛ دعوته بل يقابل الشدة باللينتَّدُالإنسان فيغضب إذا ر
ً فهل إذا وجدت شخصا مريضا منتفخ الجلد مما ،ًالمدعو كالمريض تماما ً

 هل الأولى عند شق هذا الجرح وإزالة المؤذي أن تأتي ،تحته من الفساد
 أو أن تأتي بشيء سريع ، وتشق هذا الجرحرداء ضعيفة النفوذحبسكين 

 . الثاني: الجواب؟سهل
                                                

 ؛)١٣٥٨(ُكتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، رقم : أخرجه البخاري) ١(
 ).٢٦٥٨(ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم 
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طريق الصبر والتأني  ـعز وجل  ـ لنسلك في الدعوة إلى االله :نإذ
 من الكلام جرُ لأنك إذا انفعلت وغضبت فإنك سوف تخ؛وعدم الانفعال

 اصبر : فلهذا نقول،بكلام أشد ـًأيضا  ـما لا تحمده وسوف يقابلك هو 
 ولا يخفى علينا أن االله ،ًنك تداوي الآن مجروحا يحتاج إلى الصبر لأ؛َّوتأن

، ]٢٣:الإنسان[ ﴾Ø Ù Ú Û Ü ×﴿ :سبحانه وتعالى لما قال لنبيه
 فاشكر لنعمة : فهل قال االله تعالى،والقرآن نعمة كبيرة تحتاج إلى الشكر

 إشارة إلى أن هذا القرآن الذي ،]٤٨:القلم[ ﴾O P Q﴿ :قال! ربك؟
سوف يلاقي بالدعوة إليه الصعوبات التي تحتاج إلى الصبر نزل عليه 

 .]٢٤:الإنسان[ ﴾Þ ß à á â ã ä å æ﴿: والمعاناة
 اصبر على ما أصابك بالدعوة إلى االله من ، أيها الداعي إلى االله:نإذ

 للرسول صلى االله ـ تعالى ـ  وتذكر قول االله،الإيذاء القولي والإيذاء الفعلي
 ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼﴿ :عليه وعلى آله وسلم

 O P Q R S T U V W X Y Z﴿، ]٣٥:حقافالأ[
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j﴾ ]٥٠-٤٨:القلم[. 
 لا بد من التأني وإذا لم يقبل ، لا بد من الصبر وعدم الغضب:نإذ

 فالأقارب لهم ،سيما إذا كان المدعو من الأقارب  ولا،ًاليوم فقد يقبل غدا
 نبيه صلى االله عليه ـ سبحانه وتعالى ـا بدأ االله  ولهذ،حق أكثر من غيرهم

 O P Q R﴿ :فقالوعلى آله وسلم أن يدعو عشيرته 
S T U V W X﴾ ]وكثير من ،]٢١٥-٢١٤:الشعراء 
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منكرات فيحتاجون إلى دعوة أهل البيت الشباب اليوم يجدون في بيوتهم 
ًارا مما يجد  ربما يشرد من البيت فر، ربما يغضب، فتجده ربما يعنف،لإزالتها

ً فليبدأ أولا ، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا عند آخر مرحلة،فيه من المنكر
 واجتناب ، وبيان حسن المنهج السليم المبني على طاعة االله،بالدعوة إلى االله

قسي ُ وأن المعاصي ت، وليبين لهم فوائد الطاعة ومضار المعصية،تهمعصي
 حتى ، النكباتل بهُ وتح،لك القلبُوتهبل  ،رض القلبُ وتم،القلب

 وهداية ،يحصل على يده هداية أهلهحتى  ،التي هي أحسنبيدعوهم 
 . وما عنده من العلم والفهم،أقاربه بحسب قوته في الدعوة إلى االله

 ومما ينبغي للداعية إلى االله أن يكون عنده قدرة في :الأمر السادس
 كَُليل العقلي الذي يدر وبالد،ةوهو الكتاب والسنَّالسمعي الإقناع بالدليل 

 ،استدل بالعقل في عدة آيات من القرآن ـسبحانه وتعالى  ـ لأن االله ؛بالعقل
 A B C D @ ? < =﴿ :فقال االله سبحانه وتعالى

E﴾ ]هنا استدل دليلا عقليا على إمكان البعث؛ فقوله في هذه ،]٢٧:الروم ً ً
 C﴿ : وقوله،هذا حكم، ﴾A B @ ? < =﴿: الآية

D E﴾ فكيف كان دليلا عقليا؟ ن،ليل عقليهذا د ً هنا قياس : ولقً
ّ أن القادر على الابتداء قادر على : ووجه الدلالة؛قياس أولويبل عقلي 

 A B @ ?﴿ : وقال تعالى في آية أخرى،الإعادة من باب أولى
C﴾ ]الخلق قادر على إعادتهأول  فالذي بدأ ،]١٠٤:الأنبياء. 

 الأرض الميتة ثم يحيي االله الأرض بعد أما الاستدلال بإنزال الماء على
فهذا استدلال ، ]١١:ق[ ﴾ª ©﴿ : تعالى ويقول،موتها بهذا الماء
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ً عقليا؛ لأنه استدلال بما يشاهد ويعرفه العام ًدلالاتحسي وليس اس
 كل إنسان يرى المطر ينزل على الأرض الهامدة فتحيا بإذن االله ،والخاص
 ©﴿:  ولهذا قال،إحياء الموتى فيستدل بإحياء الأرض على ،عز وجل
ª﴾،ى وفي آية أخر: ﴿J K﴾ ]١٩:الروم[. 

: دليلينالن من المهم لدى الداعية أن يكون عنده قوة إقناع بإ :أقول
 ما قيمة الدليل العقلي مع الدليل : فإن قال قائل،السمعي والعقلي

 !ة؟ً أليس الدليل السمعي كافيا وهو الدليل من الكتاب والسنَّ!السمعي؟
 أما غير المؤمن أو المجادل ، للمؤمنٍ ولكنه كاف،ٍ بلى هو كاف:فالجواب

هو وـ  ودليل هذا ،بغير حق فيحتاج إلى دليل عقلي يرغمه على قبول الحق
قال و ، للمؤمن بمعنى أنه إذا قيل له قال االلهٍأن الدليل السمعي كاف

 ( ) ' & % $ # " !﴿ : قوله تعالى؛ ـرسوله وقف
، يعني لا يمكن أن يختار ]٣٦:الأحزاب[ ﴾0 / . - , + *

ًالمؤمن أو المؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يختار المؤمن والمؤمنة أمرا  ً
 لكن المنكر والمعاند يحتاج إلى دليل عقلي يرغمه ،سوى أمر االله ورسوله

 .حتى لا يتمكن من مصادمته ؛على قبول المدلول
 ـ على إبطال قوله ـاالله واستدللنا لو جاءنا نصراني وقال إن عيسى ابن 

 ﴾0 / . - , + * ( ) '﴿ :بقول االله تعالى
 ، لا يقتنع بهذا الدليل؟، وهو نصراني هل يقتنع بهذا الدليل]٩١:المؤمنون[

لق ُ لأنه خ؛ إن عيسى ولد االله: سيقول،يؤمن بالقرآنلا  لأنه ؟لكن لماذا
 ؟ أم من أي شيء، أم وأب منقَِلخُهل  وما تقول في آدم : نقول له،بلا أب
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ٌ لأن هذا يقر به حتى اليهود والنصارى ؛ خلق من غير أم ولا أب:سيقول
 } v w x y z﴿ :له فنقول ،لق من غير أم ولا أبُأن آدم خ

 وهذا دليل عقلي ،]٥٩:آل عمران[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ |{
ُ لأنك أنت تقر أن آدم خ؛لا يمكنه أن يحيد عنه ُّ ِ  ،أملق من غير أب ولا ُ

ن خلق من أم بلا ن خلق من غير أب ولا أم فهو أدل على القدرة ممَوم
 . بلىأليس كذلك؟! أب

فالمهم أنه ينبغي للداعية أن يكون لديه علم بالدليل السمعي وهو 
ولهذا ارجعوا ، وهو ما تقتضيه العقول ة، وبالدليل العقليالكتاب والسنَّ

 من : وأعني بتلاميذه،وتلاميذهإلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
 تجدون كيف يستعملون ، تتلمذ على كتبهتتلمذ عليه في حياته، وبعد وفاته

 ومن أحسن ما رأيت ؛الأدلة العقلية في الرد على الفلاسفة حتى يقتنعوا
 )درء تعارض العقل والنقل(لكنه صعب على الطلبة المبتدئين كتاب 

 والذي أثنى عليه ابن القيم ،)نقلالعقل وال( الناس بكتاب دالمعروف عن
 :في نونيته حيث قال

ْوله كتاب العقل والنقل الذي ْ ُ ُ َِ َِّ ْ َ َِ َِّ َ  
 

ُا في الوجـمَ  ُ َود لـِ ِ َه نظير ثـْ ٌ   ِانـُ
 

 وليس ، في الوجود في الرد على الفلاسفة والمناطقة نظيريعني ليس له
 ،ُّيه أي كتاب ولا ينسب إل، لأن كتاب االله أفضل منه؛على سبيل الإطلاق

 ،ومن هذا المنطلق نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأدلة العقلية
هل يكفي وول  يكفيني ما قال االله وقال رسوله؛ لأننا نق:وألا يقول
ً إن كان معاندا أو ه وقد لا يكفي، قد يكفيه إن كان مثلكخصمك؟
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ا في ًلإنسان مقنع فلا بد من النظر في الأدلة العقلية حتى يكون ا،ًجاحدا
 .كلامه للخصم من أي نوع كان

 هل يمكن الاقتصار على الدليل العقلي دون الدليل :وهنا سؤال
الدليل العقلي وإن أقنع لكنه لا يصبغ ف ،ً لا يمكن أبدا: الجواب؟السمعي

 لأن الدليل السمعي ؛في القلب صبغة الإيمان كما يصبغها الدليل السمعي
ا اعتمد الإنسان عليه فإنما يعتمد على قول ربه وقول ة إذفي الكتاب والسنَّ

حجة يحتج بها عند االله  يعتمد على ،رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم
، ]٦٥:القصص[ ﴾r s t u v w﴿ :يوم القيامة
إذا كان داعية أن يكون لديه  له نع بالدليل السمعي لكن لا بدتوالمؤمن يق

 .إقناع الخصمدليل من العقل لإمكان  ـًأيضا  ـ
ً ولا بد للداعية أيضا من أن يكون حسن الأخلاق لين :الأمر السابع

 3 2 1 0 ./ - , + * (﴿ :تعالى لقول االله ،الجانب
هذه المرتبة غير مرتبة الصبر التي  ،]١٥٩:آل عمران[ ﴾7 6 5 4

 اً؛ لأن هذه زيادة في الكمال؛ أن يكون حسن الخلق بشوشًأشرنا إليها أولا
َّ كلماته النور ويظهر من كلماته نية الإصلاح حتى يكون في ذلك يظهر من
ِّ، وليمرن نفسه على هذا؛ لأن من الناس من يأخذه الاستعلاء ًمقبولا ُ

بالعلم على الجهال، ولكن هذا خطأ وسبب لنزع البركة من دعوته 
  بقدر ما يستطيع، وكم هدى االلهاًوعلمه، فليكن حسن الأخلاق بشوش

 بما جبل االله عليه الداعية من الأخلاق الفاضلة، اً أناس ـالىسبحانه وتع ـ
 4 3 2 1 0 ./ - , + * (﴿: الىقوله تعودليله 

 .]١٥٩:آل عمران[ ﴾7 6 5
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 أمر ؛ لأن الحسبة أمر ونهي؛ مرتبة أعلى من مرتبة الدعوة:الحسبةف

 والآمر والناهي في مرتبة أعلى من الداعي؛ ،كربمعروف ونهي عن من
ليس و والآمر والناهي يأمر وينهى ،بِّب ويرهِّفالداعي يعرض ويرغ

 ولهذا عرف العلماء الأمر ،ه نوع من السلطة أكثر من الداعيةغ؛ فلِّيبل
 طلب :أنهب وعند أهل أصول الفقه ، معروف عند أهل البلاغةهوتعريف

والنهي . مر يشعر بأنه ذو سلطةأن الآ : أي،الفعل على وجه الاستعلاء
 وإنما نقول ،الناهية» لا«طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة : هو

َ لئلا يرد علينا مثل؛بصيغة لا الناهية هذا نهي ف أو اترك كذا ، اجتنب كذا:َِ
 وهو أنه ، فلا ينطبق عليه تعريف النهي المعروف،لكنه ليس بصيغة النهي

 .جه الاستعلاء بصيغة لا الناهيةطلب الكف على و
  الدعوة أو الأمر والنهي؟وأيهما أعلى 
 ، يعرض الشيءضٌِ لأن الداعي عار؛ الأمر والنهي:والجواب

 فهو يرى نفسه بالنسبة إلى المأمور ،يأمر بالشيء وينهى عنه ،ٌمرآوالآمر 
و  ولهذا قلنا طلب الفعل على وجه الاستعلاء أ،المنهي في المرتبة الأعلى

ً وإذا أردت أن تعرف أن هناك فرقا بين ،طلب الكف على وجه الاستعلاء
 f g h i﴿ : تعالىالدعوة وبين الأمر والنهي فاقرأ قول االله

j k l m n o p﴾ ]ت، ولو كان]١٠٤:آل عمران 
 فالدعوة شيء ،الدعوة هي الأمر والنهي لكان في الكلام تطويل بلا فائدة

 !والأمر شيء آخر
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 .لا بد له من أمور تجب مراعاتهاعروف والناهي عن المنكر والآمر بالم
ً أن يعلم بأن هذا معروف يؤمر به فإن لم يكن عالما فإنه :الأمر الأول
وكيف يأمر !  وكيف يأمر بشيء لا يدري أن االله أمر به؟،لا يجوز أن يأمر 

 :ن إذ؛بشيء لا يدري أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر به
رحمه  ـذكر عن ابن حزم ُ وي، ورسوله بهبد أن يعلم بأن هذا مما أمر االله لا

ْ قم :قبل أن يطلب العلم دخل المسجد مرة فجلس فقال له من حوله ـاالله 
 ثم دخل المسجد مرة ، فقام فصلى، ولا تجلس حتى تصلي ركعتين،ِّفصل

 فقال ،ي هذا وقت نه؛ِّ لا تصل:ن عندهَبعد صلاة العصر فصلى فقال له م
 فما .ِّ صل: قالواِّ وإن لم أصل،ِّ لا تصل: إن صليت قالوا:في نفسه
لا بد أن و . لا بد من العلم:ن إذ،َّحدث نفسه بأن السبب الجهل! السبب؟

 ولا بد أن يعلم الناهي أن هذا ،يعلم الآمر أن هذا مما أمر االله به ورسوله
َوهل يعرف الأمر والن .مما نهى االله عنه ورسوله ؛ يعني بما هي بالذوقُ

  العاطفة؟نسميه
 أما الذوق والعاطفة وما أشبهها ، لأنه يعرف بالشرع؛ لا:والجواب

 ولهذا نجد الصوفية الذين يبنون عبادتهم على الذوق في ؛فهذه بدعة
 لأنهم إذا بنوا عقيدتهم أو عملهم على الذوق صاروا متبعين ؛ضلال مبين
 .لأهوائهم

معه إلى دخل أفي جدة قبل سنوات جاج من الحًولقد شاهدت رجلا 
ِّ فيه مسجل من أجل أن يسجل الكلمات التي يسمعها في ًالمسجد مذياعا ُ

نعوذ باالله كيف تدخل : ويقول؛  بهقام رجل يصرخفمساجد جدة؛ 
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ً وأنكر عليه إنكارا شديدا؟ذه الآلةبهالمسجد   قال هذا ؟ لماذا:فقيل له! ً
بلى، : ًنعم، أليس مذياعا؟ قيل له: ؟ قال!أحرام أن يسجل: حرام، قيل
 بلى؛ إذا فتح على الأغاني : قيل؟سمع فيه الأغانيُا يمَأَ: قال! هذا مذياع

 لكن لما دخل به ،سمعت الأغاني وإذا وضع فيه شريط الأغاني سمع منه
ُ إذا ليس لك الحق أن ت، لا:قال! ؟ًالرجل هل كان مفتوحا على الغناء نكر ً

 فهذا ،َّ وهي على حسب ما توجه به،يد صامتحد الآلة  فهذه،عليه
: الجوابره عن علم؟ َهل أنكـ حسب رأيه ـ ّالرجل لما أنكر هذا المنكر 

صور أن هذا ت في العلم والةنفسه القاصرب رأى ، بل عن ذوق فقط،لا
ّ وسجل ما ،المسجدبه   ادخل: أما نحن فنقول، فقال هذا حرام؛حرام

 . لا تفتحه على الأغاني، ولكنشئت من الكلمات المفيدة
 لذلك ! أن إنكار المنكر بلا علم لا يأتي إلا بفساد والعياذ بااللهفالمهم

َّيجب أن يكون الإنسان عالما بأن  وأن ،اًلا ذوقًشرعا مأمور به  ما أمر االله به ً
 أما لمجرد الذوق والاستنكار فهذا لا حقيقة ؛ًما نهى عنه منهي عنه شرعا

 في المساجد تما ظهرت مكبرات الصوت واستعملأول أن  أتدرون ،لها
ًقام أناس ينكرون هذا إنكارا شديدا  في عهد اً هذا ليس موجود: ويقولون،ً

 لذلك يجب ؟ في المساجداكيف تجعلونهف !الرسول عليه الصلاة والسلام
ًأن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بأن ما أمر به معروف 

 .ً عنه شرعاه منكر عنًشرعا وأن ما نهى
 مما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعلم أن :الأمر الثاني

 :ودليل ذلك ،مهم ـًأيضا  ـهذا والشخص تارك للمأمور وفاعل للمنكر 
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دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
» ؟َأصليت «: آله وسلم فقال له النبي صلى االله عليه وعلى،يخطب فجلس

ُهل أمره أن يصلي ركعتين قبل أن ، ف» ركعتينِّقم فصل«:  قال، لا:قال
سأله قبل أن يأمره ليعلم أنه تارك : يسأله أو سأله قبل أن يأمره؟ والجواب

 .للمأمور
َ لا تأمر بالمعروف شخصا حتى تعلم أنه ت:نإذ  والنهي،  المعروفكَرًَ

لو فرضنا ف ،تعلم أنه وقع في المنكر وإلا فاستفصل حتى هَُلا تنه  ـًأيضاـ 
ًأنك في المطار في رمضان ورأيت رجلا يأكل في نهار رمضان فهل تنكر على 

يجب لا تنكر، بل  !؟ أنت في رمضان! يا فلان لا تأكل:تقولوكل لآهذا ا
 ، بارك االله لك فيما أكلت: فقل، نعم: فإذا قال؟هل أنت مسافر: أن تسأله
  . أنكرٍ فحينئذ،لا :وإن قال

ًوجدت شخصا واقفا على صنابير مالو  ،وفي المسجد الحرام ء زمزم ً
 نكر عليه، أو تستفصل؟ُيشرب في نهار رمضان أت

 ولو ، والمسافر له أن يفطر،ًلا تنكر فقد يكون مسافراو بل تستفصل
هل تنكر عليه ف ، ـلأن مكة يأتيها مسافرون كثيرـ قدر أنه في غير مكة 

 قبل أن ه فاسأل!ً فربما يكون مريضا لا يستطيع الصوم؟أن تراهبمجرد 
 . لك أن هذا الرجل واقع في المنكر فأنكر عليهَّ وإذا تبين،تنكر

َّ ومما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ألا :الأمر الثالث
إذا ترتب : يعنيأكثر منه في الإنكار؛ منكر ًينكر منكرا يترتب على تركه 
                                                

 ).٢٣:ص (سبق تخريجه) ١(
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نكار المنكر منكر أعظم وأكبر من المنكر الذي أراد أن يفعله فلا على إ
 |﴿ :تعالىقوله ب ً واستدلالا،أدناهمابًاتقاء لأعلى المفسدتين ننكره، 

 ،]١٠٨:الأنعام[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
عرابي الذي دخل مسجد الرسول صلى االله عليه وعلى لأواستدلالا بقصة ا

  يبول في مسجد الرسولمن المسجد فجعلطائفة في ى َّآله وسلم فتنح
 صاحوا به كيف تبول في ! فزجره الناس ـصلى االله عليه وعلى آله وسلم ـ

 :بمعنى» لاتزرموه «: ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال!؟المسجد
لو قام قبل أن يتم لأنه  .كمل بوله في المسجدُ دعوه ي،لا تقطعوا عليه بوله

ًافعا ثوبه فتنكشف عورته، وينزل قطرات منه في ما أن يبقى رإف ؛بوله
 !والمفسدة لا تزول!  وإما أن ينزل ثوبه فيتلوث ثوبه،أرض لم يصبها البول
م بوله ثم أمر أن حتى يت  ـة والسلامعليه الصلا ـولهذا أبقاه الرسول 

ولما قضى بوله دعاه النبي !  من ماء وانتهت المشكلةٌ عليه ذنوبَّبصَيُ
ّوقال له كلاما هي :ليه وعلى آله وسلمصلى االله ع اً ا لينً إن هذه  «: قال،نً

 إنما هي للتسبيح والتكبير ،المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر
 فاقتنع ، أو كما قال صلى االله عليه وعلى آله وسلم،»وقراءة القرآن

 .الرجل
للهم ا« :أن هذا الرجل قال ـ رحمه االله ـ وفي مسند الإمام أحمد

ًارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا خاطبه بهدوء وتركه  صلى الله عليه وسلمًلأن محمدا ؛ »ً
عرابي على أ وهو فقال ما قاله ، أما غير محمد فزجروه،يقضي بولهحتى 

                                                
كتاب : مسلم؛ و)٦٠٢٥(كتاب ا لأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم : البخاريأخرجه ) ١(

 .، واللفظ لمسلم)٢٨٥(الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات رقم 



 

 

٩٨  

 ،يه الصلاة والسلام كل هذا بسبب الحكمة التي أوتيها الرسول عل،فطرته
 .]١١٣:النساء[ ﴾Å Æ Ç È É﴿ :قال تعالى
َّلناهي عن المنكر ألا يترتب على نهيه الانتقال من  مما ينبغي ل:نإذ

 ـ رحمه االله ـُ ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ،منكر إلى ما هو أعظم منه
 على المسلمين حتى  ـعز وجل ـ بقوم من التتار الذين سلطهم االلهَّمر 

 فمر ، ودخلوا دمشق، من البلاد الإسلامية ومنها الشامٍ كثيراستولوا على
 وشرب الخمر حرام ؛ الإسلام ابن تيمية بقوم منهم يشربون الخمرشيخ

 ،ا فإنه لا يظهره في بلاد الإسلام ا أو نصراني حتى لو كان الشارب يهودي
 ، لا: قال؟ ألا ننهى هؤلاء عن شرب الخمر:وكان معه صاحب له فقال له

لو نهينا هؤلاء عن شرب الخمر لذهبوا يقتلون المسلمين ويهتكون 
، فهذا من وهذا أشد من شربهم الخمر. اضهم ويأخذون أموالهمأعر

 .درء المفسدة العليالحكمة الإنسان أن يصبر على المفسدة الدنيا 
ثل هذه الأمور لمًينبغي لرجل الحسبة أن يكون منتبها  :لهذا نقول
 .ورذ لئلا يقع في مح؛التي أشرنا إليها

:  والمرتبة الثانية، الدعوةالمرتبة الأولى؛  لنا الآن مرتبتانَّتبينوقد 
 التغيير؛ تغيير :وبقي علينا مرتبة ثالثة وهي ،الحسبة وهي الأمر والنهي

 لأن ؛ وتغيير المنكر مرتبة فوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،المنكر
سلطة أقوى من الآمر بالمعروف والناهي ذي تغيير المنكر لا يكون إلا من 

 فالرجل في أهله يملك التغيير ،ة يملك التغييرإلا من ذي سلط ؛عن المنكر
 عندهم تلفاز يشاهدون به ما يظهر فيه كأن يكون ؛إذا رأى أهله على منكر
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 الأمر : المرتبة الثانية،ً أولاماذا يعمل معهم؟ الدعوةف ،من المنكرات
 ، دعاهم فلم يستجيبوا، التغيير: المرتبة الثالثة،بالمعروف والنهي عن المنكر

 الآلة التي يتخلص منأن ب لم يبق عليه إلا التغيير ، فلم يمتثلوانهاهم
 الرجل في أهل بيته يملك :ن إذ،صدتهم عن سبيل االله وأوقعتهم في المنكر

صلى االله عليه وعلى آله  ـ النبي هرَّ وقد أم، لأنه قادر وذو سلطة؛التغيير
، فهنا »ول عن رعيتهؤالرجل راع في أهله ومس «:على أهله فقال ـوسلم 

 لأن االله أمر بالأمر ؛ وليس الأمر أو النهي هو التغيير، لأنه قادر؛يغير بيده
التغيير فقال النبي صلى االله   أما،بالمعروف والنهي عن المنكر بدون شرط

 فإن لم يستطع ،ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده «:عليه وعلى آله وسلم
 .» فإن لم يستطع فبقلبه،فبلسانه
ن أمر أو نهى فقد َ لأن م؛تغيير باللسان هو حقيقة الأمر والنهيال

ونعوذ باالله أن نقع بمثل هذه ـ  فإذا لم يستطع أن يأمر وينهى ، بلسانهَّغير
 ؟ وكيف التغيير بالقلب، بقلبهِّيرغ فليـالحال 

 الكراهة الشديدة لما رأى من المنكر أو من ترك :التغيير بالقلب
 هذا هو التغيير بالقلب؛ أن ،مع الذين يفعلون المنكر وألا يجلس ،المعروف

القلب مع بنكار الإن يفعله ولا يكفي َ مطتكره المنكر بقلبك، وألا تخال
 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹̧ ﴿ : يقولـ تعالى ـ  لأن االله؛ورضالح

                                                
﴾، D C B A﴿: كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري) ١(

كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم :  ومسلم؛)٧١٣٨(رقم 
)١٨٢٩.( 

 ).٤٩(يمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم كتاب الإ: أخرجه مسلم) ٢(



 

 

١٠٠  

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ 
 ٍ وحينئذ،ولو مع الكراهة فأنتم مثلهميعني إن قعدتم معهم ، ]١٤٠:النساء[

 حيث يوجد شباب أو غير ،تقع المشكلة الاجتماعية في مجتمعنا الحاضر
ًفقهم لترك المنكرات لكنهم يجدون في البيوت كثيرا وهداهم االله و ـشباب 

 ثم ، ثم بالأمر والنهي،بالدعوةنأمرهم ماذا نأمرهم؟ بمن المنكرات ف
ن آباءهم أو  لأ؛ون على التغيير باليدر ولكني لا أظنهم يقد،بالتغيير

 باليد إلا على وجه لا ر فوقهم فلا يستطيعون أن يغيروااكب الوانهمخإ
ً قد يقدر على أن يكسر هذه الآلة مثلا أو يمزق هذه الصور أو ،فائدة منه

 ؟ فماذا يصنع، لكن لا يفيد ما دامت ليست له سلطة،ما أشبه ذلك
ي فيه هذه  إذا لم يمكن فلا يجوز لك أن تجلس في المكان الذ:نقول
 وإذا ،ً بل اجلس في مكان آخر من البيت بعيدا عن هذه المنكرات،المنكرات

ًكان لديك قدرة على أن تنفرد في بيت وحدك بعيدا عن هذه المنكرات فهذا 
ً لكن أحيانا يكون شابا ليس بيده مال فلا يستطيع أن ينفرد ،هو الواجب ً

ن تجنب المكان الذي فيه  اجلس في البيت ولكالحالة في هذه : نقول،بمكان
 .ها واجلس في مكان آخر من البيت لتسلم من شر،هذه المنكرات

 
 واليأس هو عدم رجاء النفع ، ألا يقع في قلبه اليأس:الأمر الأول

 وهذا لا ؛تدي أهلهلن يه ت وهذا البي لن يهتدي، هذا الرجل:بحيث يقول
 ، فلا تيأس،]٨٧:يوسف[ ﴾5 4 3 2 1 0 / . -﴿ يجوز

 لما بعث في مكة ولم يتبعه إلا نفر قليل ـ عليه الصلاة والسلام ـهل النبي 
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في ـ  كانوا إذا سجد تحت الكعبة ،وكان كفار مكة يؤذونه بالقول وبالفعل
 يضعونه على ظهره وهو ـ سلا الناقة : أيـيأتون بسلا الجزور ـ آمن مكان 

ِ أيـعليه الصلاة والسلام  ـل النبي  ه؛ساجد  !؟سَ من هدايتهمَ
 .لا: والجواب

ولما خرج إلى الطائف وطرده أهل الطائف ورجع إلى مكة ولم يفق 
 :إلا في قرن الثعالب أتاه ملك الجبال وأبلغه من االله عز وجل السلام وقال

لا تفعل، لعل « :صلى الله عليه وسلمالنبي له  فقال ،إن شئت أطبق عليهم الجبلين فعلت
 .»ًيخرج من أصلابهم من يعبد االله ولا يشرك به شيئا االله

 وإن من المهم للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر :الأمر الثاني
وكذلك للداعية إلى االله عز وجل أن يعرف كيف يدعو؟ وكيف يأمر؟ 

 وكم جربنا وجرب غيرنا في هذه ،ًوكيف ينهى؟ لأن لكل مقام مقالا
ن إذا أنكرت َمن الناس مف ،أنه لا بد من مراعاة هذاالمسألة مما يدل على 

 ، ومن الناس من لا يهتم بذلك،نف واستكبر وبقي في ضلالهأا رًعليه جه
 ولو نصحته ،ا لاستجاب راز الأول ما لو نصحته سرلطومن الناس من ا

 وهذا ،ًننكر عليه سراوفمثل هذا ندعوه،  ، واستكبرفًجهرا لاستنك
 .ًننصحه سراف العلاج  لأننا نريد؛يضر لا

ًكيف تنصحه سرا وقد أتى المنكر جهرا :فإذا قال قائل  هذا : قلنا؟ً
 لأن ؛بين للناس أن هذا الأمر منكر ولو في مجلس آخرُيمنعنا أن ن لا

                                                
ُكتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).١٧٩٤( رقم ،صلى الله عليه وسلمكتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي : ؛ ومسلم)٢٤٠(
 ).٣٢٣١(قم كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ر: أخرجه البخاري) ٢(



 

 

١٠٢  

الإنسان الآمر والناهي والداعي إنما يريد بذلك إصلاح الخلق فكل 
 لأن االله ؛اً فهي المطلوب شرع،لة تكون أقرب إلى إصلاح الخلقيوس

 ﴾K L M N O P Q R﴿ :تعالى يقول
، ]٢٢٠:البقرة[ ﴾6 5 4 3 2﴿ : ويقول،]٩٠:النحل[

 .والإصلاح كله خير
ّولعلنا نعود قليلا من أجل أن نذك ر ببعض الأمور التي ينبغي أن ً

 : يعتني بها الداعية إلى االله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
 والدليل ؛يكون لديه علم بحال المدعوأن ينبغي ففي الداعية قلنا 

 :ًأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: هو
 .»ًإنك تأتي قوما أهل كتاب«

 ؛ أن يكون لديه نية حسنة:ًوأيضا مما ينبغي للداعية بل مما يجب
 .]١٢٥:النحل[ ﴾v w x y﴿ :والدليل قوله تعالى

: أن يكون على جانب كبير من الصبر؛ والدليل قولهومما ينبغي للداعية 
﴿× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾ ]٢٤-٢٣:الإنسان[. 

لا يترتب على المنكر أومما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
 قصة الأعرابي الذي بال في :والدليل هو .الذي نهى عنه منكر أعظم منه

له وسلم على أن يبقى حتى ينتهي ه النبي صلى االله عليه وعلى آَّالمسجد فأقر
 .ترتب على ذلك منكر أعظمل لأنه لو قام ؛البول

                                                
 .)١٢٣:ص ( تخريجهيأتيس) ١(
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ستدل لها ُ وهي أن أقوال العلماء ي؛لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلمو
 لأنه ليس أحد من الناس قوله حجة إلا النبي صلى االله ؛ستدل بهاُولا ي

 بكر وعمر ا أبن ولاسيماي ولكن الخلفاء الراشد،عليه وعلى آله وسلم
 لقول النبي صلى االله عليه ،قولهم حجة بشرط ألا يخالف قول االله ورسوله

ن إ«: ، وقوله»اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر «:وعلى آله وسلم
 .»يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

ومما ينبغي للآمر والناهي وكذلك الداعية أن يكون ذا لين بالدعوة 
 1 0 ./ - , + * (﴿ :ه قول، والدليل هووالأمر والنهي

 وقال النبي صلى االله ،]١٥٩:آل عمران[ ﴾7 6 5 4 3 2
 .»إن االله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف «:عليه وعلى آله وسلم

 يذكر قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام بعضالولعل 
 :فقال ـله وسلم صلى االله وعلى آ ـ ّنده عائشة، حين مر يهودي بالنبيوع

ُالسام عليك يا محمد ُ عليك السام واللعنة: فقالت عائشة،َّ  يعني زادت ؛َّ
 9﴿ : لأن االله لعن اليهود والنصارى؛ عليك السام واللعنة؛المسألة

: ; < = > ? @ A B C D﴾ 
                                                

كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكروعمر : ؛ والترمذي)٢٢٧٦٥(أخرجه أحمد برقم ) ١(
في المقدمة، باب فضل أبي بكر الصديق : ، وابن ماجه)٣٦٦٢(رضي االله عنهما كليهما، رقم 

 ).٩٧( رقم ،رضي االله عنه
الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب كتاب المساجد ومواضع : أخرجه مسلم) ٢(

 ).٦٨١(تعجيل قضائها، رقم 
 ).٢٥٩٣(كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، رقم : أخرجه مسلم) ٣(
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 لأن ؛»لعنة االله على اليهود والنصارى «:صلى الله عليه وسلم وقال النبي ،]٧٨:المائدة[
صلى االله  ـ كما قال النبي ، هو الموت: عليك، والسام السام:اليهودي قال

إنها شفاء من كل داء إلا  «: في الحبة السوداءـ عليه وعلى آله وسلم
ُالسام َّ«قال لها النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلمف ، إلا الموت: يعني: 

 إن االله يحب الرفق في الأمر كله إذا سلم عليكم أهل !ًمهلا يا عائشة«
فأنت أعطيتهم ، » السلام: إن كانوا قد قالوا، وعليكم:كتاب فقولواال

 وهذا هو العدل ،م السام السام فعليه: وإن كانوا قالوا،مثل ما أعطوك
﴿Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴾ ]ولهذا قال ،]٨٦:النساء 

 ):أحكام أهل الذمة(في كتابه  ـرحمه االله  ـالعلماء وأخص بذلك ابن القيم 
عليكم السلام ولا : لُالسلام عليكم فق: لنصراني إذا قالإن اليهودي أو ا

 لأن النبي صلى االله عليه وعلى ؛حرج عليك أن تزيد على قولك وعليكم
 اليهود ليكمإذا سلم ع«: آله وسلم قال كما في حديث ابن عمر في البخاري

 فدل هذا على أنهم لو ،»وعليك: السام عليك، فقل: فإنما يقول أحدهم
ًلينا سلاما صريحا فإننا نقولسلموا ع  .  عليكم السلام ولا بأس بذلك:ً

                                                
كتاب : ؛ ومسلم)٤٣٦(كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم :  أخرجه البخاري)١(

 ).٥٣١(ساجد على القبور، رقم المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء الم
كتاب السلام، باب التداوي : كتاب الطب، باب الحبة السوداء؛ ومسلم:  أخرجه البخاري)٢(

 ).٢٢١٥(بالحبة السوداء، رقم 
كتاب : ؛ ومسلم)٦٠٢٤(كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم : أخرجه البخاري) ٣(

 ).٣١٦٥(السلام، رقم السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ب
؛ )٦٢٥٧(كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الزمة السلام، رقم :  أخرجه البخاري)٤(

 ).١٦٠٣(كتاب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، رقم : ومسلم
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بين ما الذي يجب علينا نحو الدعاة والآمرين ُوأود الآن أن أ
 لأن كلامنا السابق موجه إلى الدعاة ؟بالمعروف والناهين عن المنكر

 .لهين ِّوالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمغير
ين بالمعروف والناهين عن الدعاة والآمرما موقفنا نحن من هؤلاء ف
  المنكر؟

إن واجبنا نحو الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
 ¿﴿ : أمر بذلك في قولهـ تعالى ـ لأن االله ؛نساندهم وأن نعاونهم

À Á Â﴾ ]الواجب على من رأى ف ، وهذا أمر للوجوب،]٢:المائدة
نه وأن يكون معه؛ لأنه كلما كثر الدعاة إلى داعية إلى االله أن يساعده وأن يعي

 . ضعفتاولّق وكلما ،االله قويت الدعوة
نساعد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر  ـًأيضا  ـكذلك و
 ينهى عن  فإذا وجدنا رجل الهيئة في السوق يأمر بالمعروف أو،ونعينهم

 f g h i j﴿ : لأن االله يقول؛منكر وجب علينا أن نساعده
k l m n o qp r s t﴾ ] آل
 .]١٠٤:عمران

ًبد أن نكون سندا لهؤلاء وعونا لهم ولا  حتى نعينهم على ما كلفهم ؛ً
 أحد من أهل الفسق على هؤلاء الدعاة أو على طغى وحتى لا ي؛االله به

 .هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
ام عليه بعض في المسجد وق ـ تعالى  ـًفإذا رأينا شخصا يدعو إلى االله

 فإنه يجب علينا أن ، إليه حقا ونحن نعلم أن ما دع،الحاضرين وأنكر عليه
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 حتى نكون  الداعي لهذا الذي أنكر عليه أن الحق معِّ وأن نبين،نعينه
 .متعاونين على البر والتقوى

  إذا وجدنا رجال الحسبة؛وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
رون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الواجب علينا والهيئة في السوق يأم

 . لنكون متعاونين على البر والتقوى؛أن نساعدهم وأن نعاونهم
والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين
* * * 

 
  عندما بعث النبي صلى االله عليه وسلم معاذا إلى ً

، وهذا بالنسبة »أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله «: قاليمنال
فكيف أدعو مرتكب معاصي االله في مجتمع مسلم ! لمجتمع لم يتلق الدعوة

 !ًيشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله؟
 إن أهل الكتاب يعرفون الإسلام :الجواب على ذلك أن نقول

 $ # " !﴿ : كما قال االله تعالىويعرفون نبي الإسلام
 ،]١٤٦:البقرة[ ﴾/ . - , + * ( ') & %

ولم يقل ، ﴾' & % $﴿ : وتأمل قوله،لكنهم معاندون
 لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت ؛أولادهم أو بناتهم

                                                
 .)٨٣:ص (سبق تخريجه) ١(
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 % $﴿ : ولهذا قال،فتكون معرفته بالابن أبلغ من معرفته بالبنت
ًون أن محمدا رسول االله حقافأهل الكتاب يعلم ﴾' &  كما ،ً

حين قدم النبي صلى االله  ـرضي االله عنه  ـشهد بذلك عبد االله بن سلام 
 .عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة

* * * 
 يصدون عن اً نرى في هذا الزمن أناس،فضيلة الشيخ 

 ؟ فكيف نواجه مثل هؤلاء،ّالدعوة إلى االله أو يحدون من ذلك
فكيف يصدون ،ً يحسن للسائل أن يضرب مثلا لهذا 

أن نعرف هل المعنى أنهم بد  لا ،ّ وكيف يحدون من نشاطهم،الدعاة
يصدون الناس عن قبول أقوالهم بحيث يغتابونهم في المجالس أو يقدحون 

 أو المعنى أنهم يمنعونهم من كلام الحق؟ فلا بد أن ،فيهم أو ما أشبه ذلك
 .ئل ماذا يريد بهذا القولالسامن نستفصل 

 فالواجب علينا أن نكف ألسنتنا عن الدعاة إلى ،وعلى كل حال
أن نكف ألسنتنا عنهم من  ّأقل، فلا كن منا مساعدة لهميإذا لم و ،الخير

 Ç﴿ : االله في قولهعلم أن ولاة الأمر الذين ذكرهميُْ ول،وعن غيبتهم
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]يشمل ،]٥٩:النساء 
 وهؤلاء الذين طاعتهم واجبة في غير معصية االله من ، والأمراءالعلماء

 ، كبيرٌّ إذا قدحنا فيهم أو اغتبناهم حصل بذلك شر،العلماء والأمراء
ّسقطوا من أعين الناس وقل قبول قولهم وحصل بذلك رد للشرع الذي و

 كعامة واليسفهم  ،قبل منهم قول ولا يقبل منهم حقُ فلا ي،يتكلمون به



 

 

١٠٨  

على الذين أي  ؛لذين إذا اغتابهم الإنسان فالضرر عليهم وحدهمالناس ا
 .اغتابوه وحده

 ،ها في نظر بعض الناسدَّفاغتياب العلماء سبب لفساد الشريعة ور
اغتياب الأمراء سبب للفوضى و ،وإلا فالشريعة كلها صلاح وإصلاح

 ، لأن الأمراء إذا سقطوا من أعين الناس زالت هيبتهم؛واختلال الأمن
 لذلك كانت غيبة العلماء ،اًد الناس عليهم ولم يقبلوا منهم شيئَّتمرو

في  ـ تعالى ـ  فعلى الإنسان أن يتقي االله،والأمراء أشد من غيبة عامة الناس
ًنفسه أولا وفي إخوانه ثانيا ً. 

 ،ن العلماء والأمراء معصومون من صغار الإثم وكبائرهأولا أقول 
 ولكن ، يحصل منه المعصيةٌّكلو ، يخطئٌّكلف ،إومعصومون من الخط
ًإخواننا شيئا أن نتصل بهم وأن نناصحهم وأن على الواجب علينا إذا رأينا 

طأ الخ حتى نعلم ما الذي عندهم، فقد يكون ؛نبحث معهم وأن نناقشهم
 ولكن لم تتبين ، وقد يكونون مصيبين فيما ذهبوا إليه،عندنا وليس عندهم

 فالواجب احترام ،عرفنا أنهم على صواب فإذا ناقشناهم ،لنا إصابتهم
 . من العلماء والأمراء،سيما ولاة الأمر منهم لحوم المسلمين ولا

* * * 
 ختلاف الموجود في ساحة الدعوة لا يخفى عليكم الا

 فنرجو ، والتطاول عليهم،وذلك حول بعض طلبة العلم ورميهم بالبدعة
 من هو على  وبيان الحق فيه وبيان،ءَهن فضيلتكم توضيح هذا الأمر وجلام

 ؟َّ من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينةاالحق من الطرفين ليحي
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صور لي مسألة فيها !  الواقع أن هذا السائل أوقعني في حيرة
النزاع ولم يبين ما هذا النزاع الذي حصل حتى أحكم على هؤلاء بأنهم 

 ؟ فما هو النزاع،على حق وعلى هؤلاء بأنهم على باطل
أنه من كبائر الذنوب ـ ًآنفا ـ  العلم فقد بينت لكم ةأما الكلام في طلب

وأنه إذا كانت الغيبة للمؤمن العامي من كبائر الذنوب فغيبة العلماء 
ون ُّ العلماء يشق؛ لا تقوم الأمة إلا بعلمائها وأمرائها،والأمراء أشد وأكبر

طريق السليم القون الناس إلى ويس والأمراء ،نون للناسِّالطريق ويبي
ا الأمة تيب هؤلاء وهؤلاء فقد اغتيب جانبفإذا اغ ،ويلزمونهم به

 ثم إن الاختلاف بين ، وهذا ضرر عظيم القائد والسائق؛الإسلامية
 العلم في لأن الناس يختلفون ؛بد منه  العلم أمر لاةطلبمن الإخوان 

 . ويختلفون في القصد،ويختلفون في الفهم
؛ فإذا حفظ الإنسان عشرة أحاديث  ـًهذا أولاـ لفون في العلم يخت

 .ً لعشرة أكثر علما ولا شك في ذلك، والآخر خمسة، فإن الحافظًمثلا
يختلفون في الفهم فقد يفهم بعض الناس من هذا النص عدة  :ًثانيا

 .مسائل ولا يفهم منه آخر إلا مسألة واحدة
 على  لرأيه ويصرصرتاس من ينمن النف ،قد يختلفون بالقصدو: ًثالثا

 تحوله عن رأيه إذا  أن ومن الناس من يرى،أذلك حتى لو تبين له أنه خط
ِخالف الصواب أسهل من شربة الماء َ ْ  ولهذا بعض الناس إذا ناقشته ؛َ

 ، لا:نت له الحق قالَّ ومن الناس من إذا ناقشته وبي، له الحق تبعكَنتَّوبي
د فهمها أو دورانها  عقلية يبعلاتء باحتما ثم جا، ويحتمل كذا،يحتمل كذا



 

 

١١٠  

 لكن ؛فلا بد من الاختلافـ يا إخواني ـ فإذا كان كذلك  .حول الخيال
هل يجوز لنا أن نجعل هذا الاختلاف في الفهم أو في العلم أو في القصد 

 ا لاختلاف القلوب؟ًسبب
ٍن خالفك فيما ترى بناء على فهمَ فم، لا يجوز،ً أبدا،لا: والجواب َْ ً 

َفهمه فإنه لا يجوز لك أن تعاديه ِ فهم الذي فهمت ال لأنه ربما يكون ؟ لماذا،َ
ن أراد أن يلزم الناس باتباع رأيه أجابوه بمثل ما أراد مَو ،أنت هو الخطأ

 وعلى كل حال فاالله تعالى يحاسب ، ونلزمك أن تتبع رأينا نحن:فقالوا
ًذا الاختلاف سببا  إنما الواجب ألا نجعل ه،قدر ما عندهعلى الإنسان 

 .ي متآلفون ولو اختلفنا في الرأٌ بل نحن أحباب،لاختلاف القلوب
ألم تعلموا أن الصحابة رضي االله عنهم اختلفوا في مسائل أعظم مما 

 اختلفوا ، اختلفوا في الصلاة،يجري فيه الاختلاف اليوم ولم تختلف قلوبهم
 كثيرة من أبواب  اختلفوا في مسائل، اختلفوا في الطلاق،في الأنكحة

 . ولكن قلوبهم لم تختلف،العلم
ي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعدما انتهى من بأرسل الن

لا يصلين أحد منكم العصر إلا في « :غزوة الأحزاب إلى بني قريظة وقال
 فقال ، فاختلفوا، وأدركتهم صلاة العصر في الطريق،»بني قريظة

 لا نصلي إلا في بني : وقال آخرون،قت نصلي قبل خروج الو:بعضهم
 وبلغ ذلك ،ِّ وبعضهم لم يصل، فصلى بعضهم،قريظة ولو خرج الوقت

                                                
 ؛)٩٤٦(ً وإيماء، رقم ًكتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا: أخرجه البخاري) ١(

 ).١٧٧٠( رقم ،كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين: ومسلم
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 ولم ،النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء
 خلاف في الصلاة ، مع أن الخلاف كبير،تختلف قلوب هؤلاء على هؤلاء

 .في وقتها أو خارج وقتها
لأن مراد النبي صلى االله ؛ الذين صلوا في الوقتهم  والمصيب منهم

 مراده »لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة« :عليه وعلى آله وسلم بقوله
 ،قلت لشخص ائتني بهذا قبل أن تصلي العشاءلو  كما ،بذلك السرعة

العشاء حتى يأتيك به أو  فذهب يطلبه في السوق ولم يجده فهل يؤخر صلاة
 . المراد معروف:ن إذ، والجواب الثاني؟ ثم يأتيك بهيصلي العشاء
 ألا تجعلوا الاختلاف فيما بينكم  ـوأرجو ذلك ـ يا أيها الإخوة فالمهم

 اجعلوا ،ًفي وسائل الدعوة أو في مسائل العلم سببا لاختلاف قلوبكم
 وأحسنوا القصد واالله سبحانه وتعالى إذا علم في ،قلوبكم واحدة مؤتلفة

 .وفقكم للصوابنفوسكم هذا 
* * * 

 ننزل إلى .  نحن مجموعة من الشباب،فضيلة الشيخ
 ولكن بكثرة ما ، نأمر بالمعروف وننصح بالتي هي أحسن،بعض الأسواق

 من ثم امتنعنا فترة من الزمان ،رى من المنكرات وجدنا قسوة في قلوبنان
 هل نستمر أم أننا ،ً فما هو توجيهكم جزاكم االله خيرا،الذهاب للأسواق

 ؟نترك
 الواقع أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يجد في 

ل أن يدخل قب ذلك لأن قلبه ؛لين الأولال ولا يكون قلبه على ،قلبه قسوة
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 فهو ، على العبادة الخاصةٍباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطو
 فتجد عنده من لين القلب ،قط ليس بمجاهد إلا جهاد النفس فه لكنٌعابد

لا يكون في  ـًمثلا  ـ لكن المجاهد في سبيل االله ،والحنان ما ليس عند غيره
 بل يكون عنده قوة ،ما يكون في قلب هذا العابد الذي في محرابهقلبه مثل

 وهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تجد قلبه ،وشجاعة وحزم
ن قصد بأمره بالمعروف َإني أظن أن م ومع ذلك ف،ًمنشغلا بإصلاح غيره

 فإن قلبه سوف يبقى ، الخلق لا الانتقام منهمَوالنهي عن المنكر إصلاح
خوة الذين يأمرون بالمعروف لإا  لأن بعض؛على ما هو عليه من اللين

وينهون عن المنكر يريدون بذلك الانتقام من فاعل المنكر وتارك 
 ،همَ بذلك إصلاحِ ولكن انو،م منهم الانتقاِ فلا تنو، وهذا خطأ،المعروف

 أفضل من أن تتطوع بالصوم أو تتطوع هير نفسك بأنك في عبادة ِوأشع
 .ة بخلاف التطوع بالصدقة والصوم فإنه سنَّ، لأنها فرض كفاية؛بالصلاة

* * * 
 نا عن برنرجو أن تخ ـ حفظكم االله ـ فضيلة الشيخ

 ؟ارسالطريقة المثلى للدعوة في المد
 في المدارس تكون بأنواع للدعوةالمثلى الطريقة : 
مكن من خلال في ، فيما أظن أن في كل مدرسة إذاعة صباحية:ًأولا

 عن عبادة ،عن الصلاة ، عن الطهارة،عقيدةهذه الإذاعة أن يتكلم عن ال
 .وما أشبه ذلك  عن الأخلاق الفاضلة والآداب العالية،االله

  .رسائل والكتيبات المفيدة من خلال ال:ًثانيا
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 لبيعها أو إهدائها أو أن لٌعل في المدرسة محُ يج، الأشرطة المفيدة:ًثالثا
 .عل في المسابقات للمتفوقينتجُ

 فإن ،ومن أهم وسائلها صلاح المدرس ،هذه من وسائل الدعوة
يأتي الطفل  ً أحيانا،الإنسان يقتدي بمعلمه أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه

 لأن الأستاذ قد ملك ؛كلمه أبوه ثم يقول الطفل لأبيه يا أستاذالصغير ي
 وأن ، أستاذ فلهذا يجب استصلاح المدرسينا كأن الدنيا كله،مشاعره

ا وخلقااينتخب النخبة الطيبة التي يستفيد منه ً الطالب علما ودينً ً. 
* * * 

  بناء العمل على الذوق لا يجوز،فضيلة الشيخ ، 
العرف؟ وهل يجوز بناء العمل على  ق بين الذوق وبينراك ففهل هن

 رف؟ وما الدليل؟ُالع
فالذوق شيء يجده ، هناك فرق بين الذوق والعرف، نعم 

فهي العادة أما  ،نسان في نفسه؛ يميل إلى الشيء أو ينفر من الشيءالإ
  االله وقد أحال،فيه الشرعيرد  والعادة محكمة فيما لم ،اعتاده الناس ما
 © ̈ §﴿ :على العرف في آيات من القرآن فقالـ سبحانه وتعالى  ـ

ª « ¬﴾ ]وقال ،]٢٣٣:البقرة: ﴿P Q R S 
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١١٤  

 : ومن النظم المفيد قول الناظم،]١٩:النساء[ ﴾´
ُوك َل مـَ َا أتى ولـُّ َ َ ِم يـحددـَ َّ َ ُ ْ  

 

ْبالشرع كالحر  ِ ِ ْ ّ ِز فبالعرف احددَ ُِ ْ ُْ ْ ِ َ ِ  
 

 ، مثل الحرز،يعني إذا أتى الشيء ولم يحدد بالشرع فاحدده بالعرف
 إذا ، الودائعالحرز في الأموال معتبر فيف ،ز المالرِْ ح؟وما هو الحرز

 مثله ٍ فإن لم تحفظه في حرز، مثلهٍحفظه في حرزاًأودعك إنسان مالا ف
 خذ هذه الوديعة :قالو أعطاك رجل دراهم : مثاله،ق فأنت ضامنُوسر

فإن !  فإنك تضمنها، فجعلتها في حظيرة الدجاج فسرقت،احفظها لي
اج يكون الدج فيهلأنه غير حرز للدراهم، فما أجعل : قلنا ؟لماذا: قيل
 فإذا أخذت ،أما أن تجعل فيه الدراهم فليس بحرز للدجاج فقط، اًحرز

 فهل ،وضعتها في صندوق وأغلقت عليها الصندوق فسرقتوالدراهم 
لأنك :  قلت؟ لماذا: فإن قيل،لا تضمنها: تضمنها أم لا؟ والجواب

تمت شروط القطع و فالسارق إذا سرق من حرز  مثلها،وضعتها في حرز
 . وإذا سرقها من غير حرز فإنها لا تقطع،قطعت يده

* * * 
 وسبب ، اختلفت أنا وأحد إخواني،فضيلة الشيخ 

أنه يرى بألا يؤمر العاملون بمحطات الوقود والعمال بالعمائر الخلاف 
 وذلك بغرض إزالة ما قد يكون ،والورش للتوقف عن العمل قبل الأذان

 ولا ، أنهم يتنظفون ويصلون في مكانهم ويرى،فيهم من دهانات وغيرها
                                                

 لفضيلة شيخنا المؤلف »أصول الفقه وقواعده« هذا البيت هو الخامس والستون من منظومة )١(
 .رحمه االله



 

 

١١٥  

 ويستدل على ذلك بحديث يقول فيه أن النبي صلى االله ،يصلون في المسجد
ً وهذا الرجل كان كبيرا ،عليه وعلى آله وسلم أتاه الرجل وبجوار بيته نهر
 فجاء الرسول صلى االله ،ًطاعنا في السن وكان إذا امتلأ النهر لا يستطيع

 معه ثمانية من الصحابة إلى بيت ذلك الرجل وصلوا عليه وعلى آله وسلم
 ؟في بيت الرجل فما رأيكم في هذا القول

 فنطالبه بصحة محدثا ً أما الحديث الذي ذكره فأظنه حديثا
 وأما عذر أهل الورش فليس لهم عذر في ترك الصلاة مع الجماعة؛ ،النقل
 الصبغما مسألة  أ، ويذهب ويصلييوقف العمل يستطيع أن  العامللأن

 القفازاتوهي قد وجد أسباب التوقي من الأصباغ  ـوالله الحمد  ـفالآن 
 ثم إن ،التي يدس الإنسان بها يده فيسلم من لصوق الصبغ بهالبلاستيك 
ً مزيلا خاصا معروفا يزيله ـًأيضا  ـللأصباغ !  في ذلكاً فلا أرى لهم عذر،اًً

 فإن ، مع جماعة المسلميناصلووا العمل ويعَُوأرى أنه يجب عليهم أن يد
 . مسجد فليصلوا جماعة في مكانهماكان ليس حوله

* * * 
  ام قلائل سيأتي احتفال بعد أي،فضيلة الشيخ 

 بماذا تنصحنا أن ،الميلاديسمونه عيد رأس السنة أو الذي بالعيد النصارى 
 هذه وتعليمهم وحرمة مشاركة النصارى فيالناس في توجيه نشارك 

 الأعياد وحرمة تهنئتهم؟
لأن ؛ لا يجوز للإنسان أن يهنئ الكفار بأعيادهم الدينية 

  والرضى، بشعائرهمً ورضى، بكفرهمًتهنئتهم بأعيادهم الدينية رضى



 

 

١١٦  

 بل الواجب اجتناب تهنئتهم حتى لو هنّؤونا برأس ،ًبالكفر خطير جدا
 فلا يجوز الرد عليهم ،لك يوجد من بعضهم من يهنئ المسلمين بذماالسنة ك

 .في هذه التهنئة
 كيف لا يجوز أن نرد عليهم التهنئة بأعيادهم إذا :فإن قال قائل

 ؟، وهم يهنئوننا بأعيادناهنؤونا
 وأما ، أن أعيادنا أعياد شرعية مشروعة بشرع إلهي:فالجواب

 ولا أن نقبل ، ولهذا لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم؛أعيادهم فليست كذلك
 فعليه بكتاب المزيد في هذا البابن أراد أن يأخذ َ وم،تهم إيانا بهاتهنئ

 مية رحم لابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تي)أحكام أهل الذمة(
 .هاالله التلميذ وشيخ

* * * 
   فضيلة الشيخ ما حكم التجمع في بيت الميت

 ؟ينِّواستقبال المعز
أصيب بها الناس أن يجتمع الناس في  هذا من البدع التي 

 .تقبل العزاء كما يقولونلبيت الميت 
 قلنا لا يصح ، أفلا نجعل هذا من العادات لا البدع:فإن قال قائل

ة من الشرع وفيها ثواب وأجر  لأن التعزية سنَّ؛أن نجعلها من العادات
 .ة فيها على ما جاءت به السنََّّفلنتمش

في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نسأل هل كان الناس 



 

 

١١٧  

دليل ن كان عنده َوم لا،  حسب علمي؟يجتمعون في بيت الميت ليعزون
 بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة ،يرشدنا إليهلبذلك ف

 لأن النبي صلى االله ؛ والنياحة من كبائر الذنوب،الطعام لهم من النياحة
 .ة والمستمعةعليه وعلى آله وسلم لعن النائح

وهل كان الخلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بل هل 
 ومن ، فيما أعلم، لا: الجواب؟كان الناس في عهد الخلفاء يجتمعون للعزاء

 وإذا كان سلف الأمة لم يفعلوا ذلك فإنه ،عنده دليل في ذلك فليرشدنا إليه
 ولقد ،شِ على طريقهم فلنم،لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

 أرسلت إليه ،عزاء طيببّعزى النبي عليه الصلاة والسلام بعض بناته 
 ، لأن عندها جارية أو غلام محتضر؛ًإحدى بناته رسولا تدعوه ليحضر

ُمرها « : فقال له،يحضرأن فأرسلت إلى أبيها صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
 وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أعطى

هذه ألفاظ التعزية الشرعية الواردة عن رسول االله صلى االله . »مسمى
 ولم يجتمع المسلمون في عهد الرسول ولا في صدر ،عليه وعلى آله وسلم

 فلهذا ،ً ويأتوا بالقارئ يقرأ أبدا، لم يجتمعوا في بيت الميت،هذه الأمة
م ما وسع نبيكم وخلفاءه عك ليس:ننصح إخواننا المسلمين ونقول لهم

 خير من هذا ر هذه الأمة فإنه وااللهْن والصحابة المهديين وصديالراشد
 وربما يحصل نياحة في هذا ،التعب الذي تضاع فيه أوقات وتهدر فيه أموال

                                                
 ).٣١٢٨( كتاب الجنائز، باب في النوح، رقم :، وأبو داود)١١٢٢٨(جه أحمد برقم أخر) ١(
، رقم »يعذب الميت بما نيح عليه«: صلى الله عليه وسلم كتاب الجنائز، باب قول النبي :أخرجه البخاري) ٢(

 )٩٢٣( كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم : ومسلم؛)١٢٨٤(



 

 

١١٨  

الهداية لما  اًجميع ونسأل االله لنا ولكم ، وربما يحصل الاختلاط،الاجتماع
 .يحب ويرضى

 البرقيات والهاتف، لكن الاجتماع هو المحظور،الكتابات وبولا بأس 
 عنده شيء من عمل السلف على هذا الوجه نْمَ: وأنا أقول لكم الآن

ًفليخبرني به، وجزاه االله خيرا، أنا لا أحب أن يقع إخواني المسلمين في 
: ًبدعة، لكن إذا لم أجد في هدي السلف الصالح شيئا فإني أقول لكم

 ،ًمنا، ولو كانت هذه البدع خيرا لسبقونا إليهٌلاتفعلوا، فالسلف خير 
وأشخاص وكراسي،  ، ببيت الميت فتظن أنه عرس، أنوارًأحيانا تمر
ًوربما يقدمون طعاما ومشروبا، وربما  ، وآخرون يخرجون،يدخلون ً

 .كل هذا من المخالفات. يقدمون ذبائح، أو غير ذلك
* * * 



 

 

١١٩  

 

فره، ونعوذ باالله من شرور الله، نحمده ونستعينه ونستغإن الحمد 
ن يضلل فلا هادي َ يهده االله فلا مضل له، ومنَْ وسيئات أعمالنا، مأنفسنا

 عبده اًله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد
على حين فترة من الرسل، وانطماس من ـ تعالى ـ ورسوله، أرسله االله 

فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على محجة السبل، 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات االله وسلامه عليه، 

 :أما بعد. ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينَوعلى آله وأصحابه، وم
 الحادي والعشرين من شهر ربيع ،فإنه يسرني في هذا اليوم السبت

مقر رئاسة هيئة الأمر في  أن أجتمع ،ة عشر وأربعمائة وألف، عام ستالآخر
 . المدينة النبوية، طيبة الطيبةبالمعروف والنهي عن المنكر في

 يسرني ذلك؛ لأن لقاءات الإخوة من العلماء وطلاب العلم والآمرين
بالمعروف والناهين عن المنكر خير وبركة، فلا تخلو هذه اللقاءات من 

يها إلا التعارف والتآلف والتوجيه إلى الخير لكان هذا خير، ولو لم يكن ف
 .اًكافي

 :ضاء الهيئات في المدينة النبوية رؤساء وأع:أيها الإخوة
لا تظنوا أنكم تعملون في دائرة حكومية كما يعمل غيركم من 

 فأنتم موظفون للأمر ،ٌإن الفرق بينكم وبينهم فرق عظيم ف؛الموظفين
وة إلى الخير، أنتم ممتثلون لقول االله ر، والدعبالمعروف والنهي عن المنك



 

 

١٢٠  

 f g h i j k l m n o﴿: وجل َّعز
qp r s t﴾ ]فليكن قيامكم بهذا ،]١٠٣:آل عمران 

 من هذه الآية الكريمة، فتشعرون بأنكم ممتثلون لأمر االله عز اًالعمل منطلق
 f g h i j k l m﴿: لىوجل، في قوله تعا

n o p﴾. 
 منكم إلى القيام بالعمل الرسمي فحسب،  لن يلتفت أحدٍوحينئذ

بل يجب أن تشعروا بأنكم تقومون بفرض كفاية على المسلمين، فرجال 
الحسبة قد حصل بهم سداد فرض الكفاية عن المسلمين، لا لأنهم قاموا 
بعمل وظيفي يتخذون عليه مكافأة من بيت المال، فرجال الحسبة إذا تعلق 

 فسوف يحصل التقصير ،ي بالمال والمكافآتهمّهم من القيام بالعمل الوظيف
ّوالقصور، وسوف لا يكون لدعوتهم تأثير، لكن إذا كان همهم القيام بهذا 

 بفرض كفاية اً لعباد االله، وقياماً لأمر االله عز وجل، وإصلاحًالعمل امتثالا
ل عليهم الأمر ّعلى عباد االله، فحينئذ يجعل االله في عملهم البركة، ويسه

  وإلا فنحن نعلم أن الذي ينصب نفسه لهذا العمل لا، الصبرويعينهم على
 واستهزاء، وربما اعتداء على ماله، أو على بد أن يناله ما يناله من سخرية

على ما يناله، وفي وصية لقمان لابنه يقول االله عرضه، والواجب أن يصبر 
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º﴿: عز وجل
À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]سبحانه وتعالى، ويقول ]١٧:لقمان:  
﴿J K L M N O QP R S T﴾ 

 .، فالإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين]٢٤:السجدة[



 

 

١٢١  

أن يصبروا على ما :  المنكرفعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن
ُ من الأذى، وأن يعلموا أنهم يثابون على ذلك، كما يثاب المريض نيسمعو

يّق عليه على التضييق، فالآمرين على المرض، والفقير على الفقر، والمض
، قد يكون أعظم من ثواب هؤلاء؛ لأنهم يصبرون اًبالمعروف يثابون ثواب

 .على أذى يحصل لهم بمكافحتهم الشر، وأهل الشر
 من ذات اً ذاتيً أن يجعلوا عملهم عملا:ونصيحتي لرجال الحسبة

 تعالى ـ ـ بإذن االله حتى ،أنفسهم، وليعملوا العمل لا للأجرة على العمل
 .ينتجوا، ويجعل االله فيهم الخير والبركة
 من أن يكون في رجال الحسبة نعرة ثم إني أحذر أشد التحذير

الجاهلية، والتعصب للقبائل، أو للأصحاب، أو لذوي الجاه، أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن هذا كله من دعوى الجاهلية، وقد أذهبه االله عز وجل 

، ولا اً عملهم لا يحسد بعضهم بعضفرجال الحسبة إخوة في. بالإسلام
أن ًـ إطلاقا ـ ؛ لأنه لا يمكن اًيبغي بعضهم على بعض، وليكونوا إخوان

 وأنا أعلم أن المشاركة في مثل هذه الأعمال قد ،يستقيم عمل بلا ائتلاف
يحصل فيها نوع حسد، حتى إن بعض الناس يحسد أخاه وزميله في 

ُأو لأنه يكرم من قبل رئيسه، لقيامه ، اًالعمل؛ لأنه أنتج وقام بالعمل حق
بعمله أحسن قيام، فهذا يحصل به الحسد على هذا الإكرام والتقدير لحسن 

 على أن  لحرص، فإنه لو كان يغبطه أخاههذا الحاسد يغبطأن عمله، وليت 
 يحسده فيكره ما آتاه االله من فضله، ثم إن هذا ه، لكنيعمل مثل عمله

 .لعملالحاسد يستحسر ولا يقوم با



 

 

١٢٢  

 إنكم يا رجال الحسبة فئة واحدة، إذا قام أحد منكم :ولهذا أقول
ُبعمل يشكر عليه، فإن الجميع سيشكر، حتى الذي لم يعمل، فيقال هذا : ُ

 .ـ اً جزاهم االله خيرـعمل الهيئة 
ّ إذا وفق االله عز وجل الهيئة، في القبض على بؤرة فساد وإفساد :مثاله

ُها فإنه تشكر الهيئة بجميع رجالها على للمجتمع كمصانع خمور، أو غير
ٌ لو أنه أساء واحد من رجال الحسبة في كيفية :ً ومثله تماما،منع الفساد

 .ُالأمر والنهي، فإنه تنسب الإساءة إلى الهيئة برجالها
ُّ إذا أحسن رجل واحد من الهيئة، فإن الإحسان ينصب على :فلهذا نقول

بالجندي  «ـُ على حسب ما يذكر ـ عن الهيئة  ويقال.ُالجميع وتشكر الهيئة كلها
 .الذي يقضي على الشر والفساد، أكثر ما يقضي عليه غيره» المجهول

ما ٌ أن يكون بين رجال الحسبة حسد وبغضاء، وإناًلهذا لا يجوز إطلاق
، سن من رجال الحسبة السداد والتوفيقالواجب سؤال االله عز وجل للمح

 يكون مثله، فيكون هذا من الغبطة كما  ونشاطه، أنّوعلى من قل عمله
لا «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ـ رضي االله عنه ـجاء في الحديث عن ابن مسعود 

ّرجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل : حسد إلا في اثنتين ً
ٌ فلا ينبغي أن يغبط أحد إلا على ،»آتاه االله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

 . كما جاء في الحديثهاتين الاثنتين
 ّ الحذر من التعجل، والاستعجال:ومن الوصايا المهمة لرجال الحسبة

                                                
 ).٢٧( برقم ،ط في العلم باب الاغتبا، كتاب العلم:رواه البخاري) ١(
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 غليظ على ٍفي الحكم على الأمور، سواء في مداهمة ما فيه شبهة، أو في إنكار
 .من لا يستحق الإنكار الغليظ

قد  بحيث يعلم رجال الحسبة أن هذا المنكر ، التثبت:ومن الوصايا
 أن اًزمنة بسبب كثرة الفساد والمفسدين لا يجوز إطلاقوفي هذه الأ. وقع

 يحاسبهم على الفتيل ًيبنوا عملهم على القرائن والظن؛ لأن أمامهم خصما
ن العمل بالقرائن إ: ونحن نقول. ّوالقطمير، بل لا بد من التحقق والتثبت

ّفيتعين على رجل الحسبة أن يتثبت  .جائز؛ لكن ضبط القرائن أمر صعب
 ثم إذا علم أن المنكر واقع فعليه بالرفق، كما قال النبي عليه الصلاة ،ًأولا

أن االله «: صلى الله عليه وسلموأخبر  .»إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله«: والسلام
وليس القصد بالرفق في . »يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

فقهاء في ولهذا قال ال. ترك الأمور بلا إنكار، لكن إنكار برفق: الحديث
ا من غير عنف، اًينبغي أن يكون قوي: القاضي  . من غير ضعفِّلينً

 صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة تدل على رفقه وحلمه صلى الله عليه وسلموقد وقع في عهد النبي 
 اًما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن أعرابي: منها

لى دعوه، وأريقوا ع«: صلى الله عليه وسلمبال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال 
إن هذه المساجد لا يصلح «:  وقالصلى الله عليه وسلم ثم دعاه النبي »ًبوله سجلا من ماء

، »فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي لذكر االله والصلاة وقراءة القرآن
 عجز الصحابة أن ً عظيمااً بالرفق مع أنه أتى منكرصلى الله عليه وسلمفانظر كيف عامله 

                                                
 ).٧٤:ص(سبق تخريجه ) ١(
 ).٢٥٩٣( برقم ، باب فضل الرفق، كتاب البر:رواه مسلم) ٢(
 ).٢٨٥( برقم ، باب وجوب غسل البول، كتاب الطهارة:رواه مسلم) ٣(
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ا أنفسهم ؛ لأنهم لم يملكوصلى الله عليه وسلميصبروا عليه حتى زجروه في حضرة النبي 
 لكن مربي الأمة، ،لى ما قام به من البول في المسجدّأن يقروا هذا الرجل ع

 . عامله بما تتحقق فيه المصلحة، وتزول به المفسدةصلى الله عليه وسلمنبينا محمد 
 :ًولنضرب مثلا من واقعنا

 عند المسجد النبوي ومعه ً من رجال الحسبة رأى رجلااًفلو أن أحد
يا فاسق، ما هذا العمل عند :  لهُفقام ينهره ويزجره ويقول. سيجارة

 ولكن لو وقف مع هذا ،إنكاره غير لائق: فنقول المسجد النبوي؟
ّالمدخن، وخاطبه برفق ولين، وبين له ضرر الدخان على دينه، ونفسه، 

 .له، لرأيته يضع الدخان تحت رجلهوما
، فنفع االله عز وجل بالنصيحة، اً وغيرنا جربه أيض،وقد جربنا ذلك

، بل ُفاد المنكر عليهسبة بالعنف ما استفاد ولا استنكر رجل الحلكن لو أ
ًربما تأخذه العزة بالإثم فيصر على معصيته مراغما  اً للآمر بالمعروف، وظالمّ

سلك أقرب طريق سب إنما يريد الإصلاح، فيجب أن يلنفسه، والمحت
للإصلاح، لا أن نريد بذلك الانتقام من هذا العاصي، أو إطفاء حرارة 

 .لغيرة التي في النفسا
 يتمسح بجدران اً إذا وجد أحد رجال الحسبة شخص:ومثال آخر

ُهذا بدعة ويعنف عليه، أو :  ويقول له،النبوية فهل يأخذه بشدة الحجرة
 .يكلمه برفق ويتعامل بحكمة

ّ أن يكلمه برفق، ويتعامل معه بحكمة، ولو ترتب :الثاني: والجواب
ته، والإقرار على بعض المنكر للإصلاح على ذلك أن تدعه حتى يقضي نهم
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 £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: وجللا بأس به، كما قال االله عز 
، وكما في قصة الأعرابي الذي بال ]١٠٨:الأنعام[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤

 .اًفي المسجد التي ذكرناها سابق
ّيناصح من يتمسح بجدران الحجرة ويوضح له: فنقول بأنه ليس : ُ

الحجر الأسود، : لا جدارين فقط وهماُفي الدنيا جدران يشرع مسحها إ
 ـ حتى أركان الكعبة لا يسن مسحها، كما أنكر ابن عباس ،والركن اليماني

 رضي ـ حين مسح معاوية ـ رضي االله عنه ـعلى معاوية ـ رضي االله عنهما 
 فأجابه ـ رضي االله عنهما ـ أركان الكعبة كلها فنهاه ابن عباس ـاالله عنه 

فقال ابن عباس رضي االله . اً من البيت مهجورٌيئليس ش: معاوية بقوله
 صلى الله عليه وسلملقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي «: عنهما

: فقال معاوية رضي االله عنه. »يمسح الركنين الحجر الأسود والركن اليماني
فهذه الحجرة من باب أولى؛ لأن هذه ،  وكف عن مسح البقية»صدقت«

، أما في العهد الأول فإنه بيت اًإنما حدثت أخيرالزخارف، والجدران 
ِ مكون من مدر ولبا ــ رضي االله عنهعائشة  ن، ولكنه حصل ما حصل من ّ

 .أمور في هذه الحجرة واالله المستعان
 أن : هم في المدينة النبويةنَْفنحن نقول لرجال الحسبة وخاصة م

 اً البلاد، خصوص لهذهللين، والحكمة مع هؤلاء القادمينعليهم بالرفق وا
أنه يوجد من علماء السوء والضلالة من ينشر البدع والخرافات، ويحذر 

                                                
 برقم ، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، كتاب الحج:أخرجه بلفظ قريب البخاري) ١(

)١٦٠٨.( 
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إن علماء هذه البلاد وهابيون فلا : من علماء هذه البلاد، ويقولون لهم
تطيعوهم، ولا تسمعوا لنصحهم، ويقولون من الشتائم والمعايب ما هم 

النبوية أن يكون فيه كاذبون، لذلك يجب على رجال الحسبة في المدينة 
لديهم معاملة وعناية خاصة بهؤلاء، وأن نرفق بهم إلى أبعد الحدود، 

أسأل االله أن يوفق الجميع للصواب والعمل بما يرضيه . ّونتحمل ونصبر
والحمد الله رب . تعالى، وأن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب

له وأصحابه والتابعين لهم العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آ
 .بإحسان إلى يوم الدين

* * * 
 

 وهيهرة كثرت بين طلاب العلم والدعاةهناك ظا : 
  كثرة الفساد هذه الأيام؟بسبباليأس من هداية الناس 

 ـللإنسان من كل باب كما قال االله لا شك أن الشيطان يأتي  
 P Q R S T U V W X Y Z﴿:  عنه ـتعالى

[ \ ] ^ `_ a b c d﴾ ]١٧-١٦:الأعراف[ ،
إن : ُ يدخل على الإنسان اليأس حتى في عبادته الخاصة، يقولفالشيطان

إن اليأس : االله لا يتقبل منك، إنك أخطأت، إنك فعلت وهكذا؛ فأقول
 ﴾5 4 3 2 1 0 / . -﴿من روح االله كفر 

ا ً كابد قريشصلى الله عليه وسلمن الرسول ، فلا يجوز أن نيأس، ألم تعلموا أ]٨٧:يوسف[
 اً لأنهم كادوا له كيد؛ وجلَّ، وفي النهاية خرج بأمر االله عزثلاث عشرة سنة
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 وصبر وصابر حتى رجع بعد ثمان سنوات من اًخرج مهاجرُوهو القتل، فأ
أن  ـ اًأبدز ـ ا، فلا يجوً مؤزراً منصوراً إلى أن دخل ظافراًخروجه خائف

الله في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، نيأس بل نستمر في الدعوة إلى ا
، اول الأيام بين الناس؛ فمرة نشاط حكيم يد ـ وجلَّعزـ ونعلم أن االله 

إذا كان النشاط فوظيفتنا الشكر، وإذا كان فليبتلي؛ وذلك ومرة فتور 
الفتور فوظيفتنا الصبر، علينا أن نصبر ولا نيأس واليأس في الحقيقة باب 

 .ل خيريغلق كل شيء وك
* * * 

   على ) بالقوادة(ون ُّقريُـ يا شيخ ـ بعض الناس
مقابل مبلغ من المال، فهل يجوز ـ  والعياذ بااللهـ تأجير النساء : النساء، يعني

القبض عليهم وأخذ المبلغ ثم لنا القيام بإرسال شخصين والتفاوض معهم 
 حيث إن هذا الأمر انتشر؟

قضاء على المفسدة، ولكن لا بد من التحقق  لا بد من ال
ا ما وقع ولم يقع، فلا بد ً لأن الإنسان قد يتخيل له أن شيئ؛بوقوع المفسدة
تهمة فلا حرج أن نستعمل ما يمكن به الحصول لا فإذا تحققنا ،من التحقق

، فالشيء المحرم لا يجوز؛ والدليل على هذا اً محرماًعلى التأكد ما لم يكن شيئ
حينما اختصمت امرأتان إلى أبيه ـ عليهما السلام ـ يمان بن داود قصة سل

داود في غلام بينهما، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد 
بناء على أن  ةالكبيرة فاختصمت إلى داود فقضى بالغلام الباقي للكبير

                                                
ا رقم :  أخرجه البخاري)١(  ).٦٧٦٩(كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنً
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أثر ذلك  بعد الآخر بخلاف الكبيرة، فاًالصغيرة شابة ويمكن أن تلد ولد
عليه ـ  فأعادت القضية إلى سليمان، فكأن سليمان اً بالغاًعلى الصغيرة تأثير
عرف أن الصغيرة هي الأم الحقيقية لهذا الغلام، فدعا  ـ الصلاة والسلام
سأشقه بينكما نصفين، فقالت الكبيرة نعم افعل؛ لأنه ليس : بالسكين وقال

:  معه، وقالت الصغيرةهلك فليهلك هذاوولدها، ولدها قد أكله الذئب 
 به ، فقضىالولد ةًفتنازلت عن حقها إبقاء على حياا نبي االله هو لها، ي

َّ ورى أنه سوف  ـعليه الصلاة والسلام ـ للصغيرة، فهنا نجد أن سليمان
 . لكن لاستبانة الحق،يشق الولد مع أنه لن يشقه

 ذاته  فياًفأي طريق نستبين به الحق فلنا أن نفعله ما لم يكن محرم
 .وذلك بعد أن نتحقق التهمة

* * * 
  ًفضيلة الشيخ، رجال الهيئة دائما يسألون هل يجوز

ًتأخير الصلاة عن وقتها لرجال الهيئة، حيث إنهم يواجهون أحيانا 
ِّأشخاصا متخل  فين عن الصلاة؟ً
 أما عن وقتها فلا يجوز، وأما عن الجماعة فلا بأس إذا كان 

لقد هممت أن آمر بالصلاة أن «: صلى الله عليه وسلم لمصلحة الدعوة لقول النبي ذلك
ًتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، إلى 

َّفهو هم أن يأمر . »قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
                                                

كتاب : ، ومسلم)٦٤٤(كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم : أخرجه البخاري) ١(
 ).٦٥١(المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف، رقم 
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 أن يصلي بالجماعة وينطلق هو ومعه رجال إلى أولئك القوم، اًإنسان
 الناس فسوف تفوتهم الجماعة،  أنه إذا انطلقوا وهذا الرجل يؤممعلومو

لكن هذا للمصلحة، أما تأخيرها عن وقتها فلا يجوز، وأظن السائل الذي 
 . يريد عن الجماعة»عن وقتها«: قال

* * * 
  فيما صلى الله عليه وسلم ما المقصود بالحدث في المدينة في قول النبي

ًأحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة االله من  ٌالمدينة حرم«: معناه ًُ
 .»والملائكة والناس أجمعين

البدع لقول :  الأول، الظاهر أن المراد بالحدث هنا شيئان
الفتن؛ : ، والثاني»إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

رد المعاصي فلا الفتن التي تؤدي إلى الحروب والقتال بين المسلمين، أما مج
 في عهد ٍن من الصحابة من حدثت منهم معاصيدخل في هذا الحديث؛ لأ

 . ولا يستحقون هذا الوعيدصلى الله عليه وسلمالرسول 
 زنى وأتى لرسول االلهـ االله عنه رضي ـ ن مالك بألم تعلموا أن ماعز 

ِّ يريد أن يطهره من ذنبه، وكذلك الغامدية، وكذلك الرجل الذي اً تائبصلى الله عليه وسلم
،  أن هذا الرجل يحب االله ورسولهصلى الله عليه وسلموأخبر النبي يشرب الخمر كان 

 .الفتن: البدع، والثاني: مران، الأولأ المراد بالحديث :فعلى كل حال
* * * 

                                                
 ).١٦٩٥(اب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم كتاب الحدود، ب:  أخرجه مسلم)١(
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   هل يجوز للمحتسب من أعضاء الهيئة أن يؤدب
ًبنفسه أحيانا عند الضرورة للتأثير ولو لم يقم على صاحب المعصية أو 

 قاضي؟ٌالمخالفة حد من ال
أن الهيئة لا تملك ذلك، فإذا كانت :  الذي أعلمه من النظام
فينا، لكن ربما يقع في قلب الآمر بالمعروف والناهي ا كً إذ،اًلا تملكه نظام

 ُر، لماذا لا يسمح لنا أن نؤدبه؟عن المنك
* * * 

   نفيد فضيلتكم بأن القضية إذا كانت ستحال إلى
في العقوبة التي ستصدر في الحكم الشرعي، وإذا كانت لا المحكمة فيك

الة تحال إلى المحكمة فيكون هناك لجنة للقضايا الصغيرة التي دون الإح
 من الهيئة فيها ويقررون إما سجنه مدة ثلاثة أيام ٌللمحكمة، فيكون عضو

أو جلده خمس عشرة جلدة أو عشر جلدات أو ما إلى ذلك في قضايا 
ًذا يعتبر حكما شرعيا، فما رأيكم؟ًصغيرة جدا وه ً 
َالحمد الله لا إشكال فيه، لكن أن يوكل للعضو : ن إذ َّ َ ُ

 ليس من نهأ أرى ، على منكراًالواحد أن يؤدب بنفسه إذا رأى شخص
 المصلحة، لماذا؟

ً فقد يكون العضو إذا أدب أحد، لحماية هذا العضو من الأذى:ًأولا ا َّ
َكما وقع لبعض الأعضاء من ! المؤدب أو لذويه هذا ة لأذيتعرضبنفسه 

َحرقت سيارته أو كسر بابه، أو قطعت أسلاك هاتفه فإذا أدب بنفسه صار  َّ ُُ
 .عرضة
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من الهيئة معصوم من الهوى؟ لا، قد :  هل كل عضو مناّ، أي:ًثانيا
عصية لكن يكون فيه هوى على هذا الشخص بعينه فيضربه لا من أجل الم

 . مصيبةه وهذ،هًشفاء لما في نفس
 أنه لو تولى العضو بنفسه التأديب فعلى أي قدر يضربه، هل :ًثالثا

ٍ خمس عشرة جلدة، عشرين جلدة، وهل بسوط ،يضرب عشر جلدات
رفع هذا عن : نغليظ أو خفيف، وهل الضرب شديد أو خفيف؟ إذ

 وإذا كان ،أنه عين المصلحة فيما نرىـ شك   لا ـ بهًالعضو الواحد مستقلا
 ثلاثة يتولون النظر في هذا الأمر وتقرير عقوبته ففيه ٌك في الهيئة أعضاءهنا

 .الكفاية
* * * 

    في معنى الحدث هل يدخل تأجير المنزل
هل يدخل في ] الدش[للرافضة الذين يأتون للمدينة، وكذلك تركيب 

 الحدث في المدينة؟
ثمه عظيم إذا  أما تركيب الدش فهو معصية لاشك وإ

ًاستعمل فيما ينشر من القبائح، وهو غالب َْ ِ  يستعمل في ذلك؛ ولهذا نرى أن اُ
ُأنه معصية وأن خطره عظيم على ـ نرى ـ تركيب الإنسان الدش في بيته  َ

العائلة، وخطره عظيم على القريبين من الجيران الذين يتوصلون إلى 
 ذنب ترتب على إذا مات الإنسان كل: اًاستخدام هذا الدش، وأيض

ن عقابه بعد موته مشاهدة التلفزيون بواسطة هذا الدش فإنه سيناله م
 .والعياذ باالله
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أما موضوع تأجير البيوت للرافضة، فهذا يرجع إلى الدولة وما 
 .تقتضيه من الأمور

* * * 
    فضيلة الشيخ، يكثر بيننا للأسف الشديد

 ا؟الغيبة، فهل من نصيحة حول هذ
 ميت تريد أن تغسله ـ بارك االله فيك ـُ لو أنه قدم لك 

ُتفضل كل، أتأكل؟ : ُوتكفنه وتصلي عليه وتدفنه في قبره؛ قدم لك وقيل
  على هذا؟برُِصْتََ يأكله أاًلا، لو رأيت أحد

 6 5 4 32 1 0 /﴿: َّاستمع إلى ما مثل االله به
ملئ الفم، إذا  ب،لا؛ ولا: ، الجواب]١٢:الحجرات[ ﴾: 9 8 7

ثم إن ! كيف ترضى أن تغتاب أخاك؟! كان الجواب لا، كيف ترضى هذا؟
 اً ميتوهب فيقدم له أخإنه يوم القيامة يعذب بذلك؛ يعذ: بعض العلماء قال

صور صورة، انفخ فيها : ، كما يعذب المصور يوم القيامة فيقاللْكُ: ويقال
الجزاء من جنس الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ف

ْكل، أو : سواء صح ما قيل من أنه يدفع إليه يوم القيامة ويقال. العمل ُ
 9 8 7 6 5 4نت المسألة على سبيل التنفير ﴿كا

:﴾. 
لاة الأمر هم العلماء والأمراء كان ووإذا كانت الغيبة لولاة الأمر، و

في  هان شأنه ،الذنب أشد وأشد؛ لأنه إذا اغتيب ولي الأمر من العلماء
، فإذا هان شأنه في الأمة هان ما يقوله صلى الله عليه وسلمالأمة وهو يحمل شريعة الرسول 
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َّ وحينئذ تدمر الشريعة بهذه الواسطة،من شريعة االله  وإذا اغتيب ولي ،ٍ
الأمر من السلطان هان شأنه بين الناس، وحصل عليه التمرد والكراهة 

بن االله  عبداع الأمن؛ لأنه كما قال وضـ ولو لم تخالف الشرع ـ لأنظمته 
 :المبارك رحمه االله

  من لنا سبيلتؤلولا الخلافة لم 
 

  واناــًهبا لأقـا نـان أضعفنـوك 
 

هان شأن السلطان ضاع وإذا هان شأن العلماء ضاعت الشريعة، وإذا 
  أليس كذلك؟، نظام الدولة، ومعلوم أن الأمن لا ثمن لهالأمن واختل

 ، ويشرب من كل شراب،أرأيتم لو كان الإنسان يأكل من كل طعام
هل ف، في خوف ويسكن من أحسن القصور لكنه ،ويلبس من كل ثياب

 هو في نعيم أو في شقاء؟
 ورق الشجر في البراري  لو كان لا يأكل إلاأما  ـبلا شكـ  في شقاء

الأمن لا يشترى بثمن، : ن؟ لا واالله؛ إذاًلكنه آمن، أيكون كالأول قلق
 الأمور ذوي السلطة لاشك أنه ن شأن ولاة، والتقليل ماًليس له ثمن أبد

ِيخ  لأنه يوجب كراهة الناس لهم وبغضهم وحقدهم عليهم، ؛ بالأمنلُّ
 .ا للأمنًوكراهة ما يوجهونه إليهم مما يرونه حفظ

 غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء إخلال بالشرع وإخلال :نإذ
 .بالأمن، فتتضاعف الغيبة

 الأجنبي، لماذا؟ لأن فيها قطيعة رحم وغيبة قريبك أشد من غيبة
، »لا يدخل الجنة قاطع«: صلى الله عليه وسلموقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قال النبي 

 N O P Q R S﴿:  وجلَّ قال االله عز.قاطع رحم: يعني
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T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 
 .]٢٣-٢٢:محمد[ ﴾_
 وتأثيرها، وقد نص الإمام  الغيبة يتضاعف أمرها حسب أثرها:نإذ

 التي لا تغفر إلا بالتوبة أو  أن الغيبة من كبائر الذنوبـه االله رحم ـ أحمد
ُويقول ابن عبدالقوي في منظومته في  ، في الآخرةـعز وجل ـ بمشيئة االله 

 :الآداب
ُوقد قيل صغرى غيبة َ ِوكلتاهما كبرى على نص أحمد   ونميمةَْ ُِ 

الغيبة ْأحمد بن حنبل، فإياكم والغيبة، والعجب أن تقع منكم : يعني
 k l m﴿: وأنتم الناهون عن المنكر فتكونون ممن قال االله فيهم

n o p q r s t u v w x y z { 
، وربما يحيط بالإنسان ما جاء في الحديث ]٣-٢:الصف[ ﴾|
دور أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه في«الصحيح 

يا فلان، : هل النار فيقولوناه فيجتمع عليه أحِعليها كما يدور الحمار على ر
نت آمركم بالمعروف ك: ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول

ر، ثم ليعلم ِّ فليحذر الإنسان ويحذ،»ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه
 ؛ مفسدةأحدكم إذا اغتاب الرجل فهل يكون في ذلك مصلحة؟ لا وااللهِ

و اغتاب الإنسان من انت جائزة، كما لولهذا إذا كان في الغيبة مصلحة ك
 .أجل المشورة

                                                
: ، ومسلم)٣٢٦٧(بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم لأخرجه ا) ١(

 ).٢٩٨٩(كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، رقم 
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: أنه خطبها ثلاثة:  وقالتصلى الله عليه وسلمفاطمة بنت قيس إلى النبي جاءت 
لاثة خطبوها، معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم، وأسامة بن زيد؛ ث

أما معاوية «:  قال لهاـسلامه عليه وصلوات االله  ـ فجاءت تستشير النبي
لا يضع « :، وفي رواية»ٌو جهم فضراب للنساء له، وأما أبلٌفصعلوك لا ما

كثير الأسفار أو يضرب النساء بالعصا، انكحي : العصا عن عاتقه، أي
ْفاغتبطت به، أي.. فنكحته: قالت. »أسامة ََ َ ِصار غبطة لها لما وجدت : ْ ً

؟ وما هي اً في هذا الحديث هل اغتاب أحدصلى الله عليه وسلمفيه من الخير، فالرسول 
إنه : هعنل ا يكره، وهل يرضى معاوية أن يقالغيبة؟ ذكرك أخاك بما

هي غيبة، كذلك أبو : نصعلوك لا مال له لا تتزوجيه؟ لا ما يرضى، إذ
إنه ضراب للنساء أو كثير الأسفار لا يتفرغ : أن يقال عنهجهم هل يرضى 

هي غيبة، لكن لما كانت للمصلحة كانت : نلزوجته لا تتزوجيه؟ لا، إذ
 ، فإذا جاء إنسان يريد أن يشاورك على شخصجائزة يثاب الإنسان عليها

ما تقول في فلان أنا أريد أن أتعامل معه معاملة طويلة عريضة : فيقول
! شركة أو ما أشبه ذلك، فما تقول فيه، وأنت تعرف أنه سيء المعاملة؟

تكون بل لا تتعامل معه لأنه سيء المعاملة، أتكون غيبة؟ لا، : فقلت
 .نصيحة
 بينهم وهم ىل ويلق بالرجىنسان من الغيبة يؤت ما فائدة الإ:نإذ
 يطعنه ،كذا وكذاو في فلان كذا وااللهِ: ؟ ماذا تقول في فلان؟ قالجلوس

 فيه كذا وكذا وكذا، يطعنه في :في خلقه، والثاني ماذا تقول فيه؟ قال
فيه كذا وكذا، يطعنه في نسبه، ما تقول في : معاملة؛ ما تقول في فلان؟ قال
                                                

 ).١٤٨٠(قم ًكتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ر: أخرجه مسلم) ١(
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 ما ،وثيابه وما أشبه ذلكيه كذا وكذا، يطعنه في هندامه ف: فلان؟ قال
 الفائدة؟

لا فائدة، إلا فائدتان؛ تخفيف الذنوب عن الذي اغتيب، وتكثير 
 وإذا انتهت اًالذنوب على الذي اغتاب؛ لأن الذي اغتاب يكسب آثام

ُحسناته يوم القيامة أخذ من سيئات المظلومين الذين اغتابهم فطرح عليه 
 . فائدة خطيرة للمغتابها النار، هذه فائدة عظيمة، لكنثم طرح في

* * * 
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إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرورنا 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضل فلا 

 اً لا شريك له، وأشهد أن محمدهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده
م بإحسان إلى عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله، وأصحابه ومن تبعه

 : أما بعد،يوم الدين
 وأربعمائة وألف، وهو يتم في ذا اللقاء الأول من عام سبعة عشرفه

شهر المحرم ليلة الأحد السادس عشر من الشهر، نسأل االله تعالى أن يجعل 
خير وبركة، يجمع االله به بين المسلمين، ويؤلف بين قلوبهم هذا العام عام 

 .عن المنكرفيه ويهيئ لهم أمر رشد، يؤمر فيه بالمعروف وينهى 
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن

 ّ أن نعرف ما هو المعروف، وما هو المنكر؟ًفلابد أولا
ن خير وشر وإثم وثواب، أو أن هل المعروف ما تعارفه الناس م

 ؟ صلى الله عليه وسلمالمعروف ما أمر االله به ورسوله 
 بين اًالجواب الثاني، المعروف ما أمر االله به ورسوله سواء كان معروف

؛ لأن من المعروف ما لا يعرفه الناس، ومن المعروف ما اًالناس أو منكر
االله ما أمر : هو معروف والحمد الله، لكن المعروف الذي جاء الأمر به هو

 .صلى الله عليه وسلمبه ورسوله 



 

 

١٣٨  

 .ما نهى االله عنه ورسوله: هوفالمنكر أما 
يكون الأمر : هذا هو ضابط المعروف وضابط المنكر، وبناء على ذلك

ويكون الأمر بالمعروف سنة إذا كان حكمه في الشرع سنة، بالمعروف 
 .ًا إذا كان حكمه في الشرع واجباًواجب

عة، فأمره بذلك واجب؛  يخل بصلاة الجمااًإذا رأيت إنسان: ًفمثلا
 .، فأمره سنة أخل براتبة الظهراًوإذا رأيت إنسان .لأنه أخل بواجب

جب والأمر غير البلاغ، فإنه يجب على العالم أن يبلغ شريعة االله الوا
فكل من علم  .»بلغوا عني ولو آية «:صلى الله عليه وسلم لقول النبي ، والمستحبمنها
ه تكليف وطلب فعل،  من الشرع يجب أن يبلغ به، لكن الأمر فياًشيئ

أما  ،والنهي فيه طلب كف بحيث يأمر الإنسان غيره، أو ينهى غيره
 .فتكون بالوعظ في المساجد والمجامع والدعوة والإرشاد: الدعوة

: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه في الشريعة الإسلامية
ّأنه من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن هذه الأمة فضلت على غير ها في ُ

: قول االله تعالى: والدليل لذلك ،ا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرأنه
﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 
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والأمر بالمعروف سبب لوحدة الأمة واجتماعها واتفاقها 

 f g h i j﴿: قول االله تعالى: وائتلافها، ودليل ذلك
                                                

 ).٣٤٦١( برقم ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث الأنبياء:رواه البخاري) ١(
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وهذا الذي ذكره االله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لو  ،العداوة أمر يشهد به الواقع ووعدم التفرقوالألفة، سبب للاجتماع 

أن بعضنا دخل المسجد وصلى، وبعضنا بقي خارج المسجد يبيع ويشتري 
 ؟اًأليس هذا تفرق

يصلون، وهؤلاء يضحكون ويلعبون، لكن  هؤلاء ،بلى، هو تفرق
 إذن اجتمعنا ،ِّصل وتفضل: لو أمرنا بالمعروف وقلنا للذي خارج المسجد

 .وائتلفنا، ولم نتفرق
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكنه فرض كفاية إذا 

 f g h﴿: لى لقول االله تعاقام به من يكفي سقط عن الباقين
i j k l m n o p﴾ ]١٠٤:مرانآل ع[. 

 .للتبعيض:  هنا)من(و
 على الأعيان، اًولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب

: يعني ﴾f g h﴿ على كل الأمة، لكن الآية صريحة اًلكان واجب
كونوا أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولكن 

لمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر با
 كسائر فروض الكفايات، إذا لم يوجد من يقوم بها اً عينياًبحقه واجب

 اًفلو مررت بقوم على منكر ولم تجد أحد: وعلى هذا .وجب على الباقين
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 على حسب ما تقتضيه ينهلن اوكي، واًينهاهم عنه، كان نهيك إياهم واجب
حة أن أنهرهم وأشدد المصلحة، والمصلحة تختلف، قد تقتضي المصل

عليهم، وقد تقتضي المصلحة أن ألين معهم، وأسهل عليهم حسب الحال؛ 
تعرف أنه يعلم المنكر  ، يقوم بمنكر لكنه معانداًلو رأيت إنسان: ًلأنك مثلا

وإنسان آخر على منكر، لكنه جاهل لا يدري، فلا يكون نهيك  ،عانديلكنه 
أن ،  ما ثبت في الصحيح:كدليل ذلو .الثاني كنهيك الأول بل يختلف

فتنحى ناحية فجعل ـ عليه الصلاة والسلام ـ  دخل مسجد النبي اًأعرابي
فزجرهم ـ وحق لهم أن يصيحوا به ـ يبول، فزجره الناس، وصاحوا به 
 يعني لا تقطعوا عليه بوله، »لا تزرموه«: النبي عليه الصلاة والسلام وقال
 : بأمرينصلى الله عليه وسلمنبي دعوه فتركوه، فلما قضى بوله أمر ال

 على البول، فصبوا عليه الماء، »ًصبوا عليه ماء«:  قال:الأمر الأول
 .وعادت الأرض طاهرة كما كانت قبل البول، وزالت المفسدة

إن هذه المساجد لا يصلح فيها «:  دعا الأعرابي، وقال له:الأمر الثاني
 أو كما »رآنشيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة، والتكبير، وقراءة الق

 ؛، فانشرح صدر الأعرابي بهذا القول اللين البين عليه الصلاة والسلامقال
هذه المساجد لا «: الحكم قال ،ً وتعليلاً ذكر له حكماصلى الله عليه وسلملأن الرسول 

إنما هي للصلاة، «: والتعليل قال .»يصلح فيها شيء من الأذى والقذر
اللهم «: ، وقالاًتمامفالأعرابي انشرح وانبسط . »والتكبير، وقراءة القرآن

                                                
 ؛)٢٢١( برقم ، باب صب الماء على البول في المسجد، كتاب الوضوء:رواه البخاري) ١(

 ).٢٨٥( برقم ، باب وجوب غسل البول، كتاب الطهارة:ومسلم
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 صلوات االله وسلامه اً؛ لأن محمد»اً، ولا ترحم معنا أحداًارحمني ومحمد
ـ رضي االله عنهم ـ الصحابة أما  ، قابله باللين، واللطف، والتعليلعليه
اللهم ارحمني «: أخذتهم الغيرة فزجروه وصاحوا به، فالأعرابي قالفقد 

 هذا دليل واضح على أننا ننزل  وفي،»اً، ولا ترحم معنا أحداًومحمد
 .، فهو ليس كالعارف المعاندمنازلهم، والجاهل نأتيه بلطف الناس

 يمشي في السوق ومعه ً أمر واقع، رأى إنسان رجلا:اًمثال ذلك أيض
والعياذ باالله، أنت ! ا حرام هذ؟تشرب الدخانأسيجارة، فصاح به، 

 ة لهذا الرجل؟كون مقابلة هذا الذي يشرب السيجارتفماذا  ،فاسق
سوف يغضب عليه، ويصيح به، ويقول أنت الفاسق، ولا يمتثل 

 هذا ،يا أخيأنت مؤمن  ،يا أخي: و جاءه إنسان بلطف، وقاللكن ل .أمره
يتلف مالك، وينهك وهو أمر لا يليق بك، هذا أمر قد حرمه االله عليك، 

 قال نفإ  لاستفاد من هذه النصيحة، واتركه، االلهصحتك، فبادر بالتوبة إلى
كلامك طيب، لكن لا أقدر على تركه مرة واحدة، وإنما : شارب الدخان

 لك، ولا يمكن أن حلا أسم: فمن الناس الناصحين من يقول .بالتدرج
لا بأس، والثاني : ومن الناس من يقول .تكمل السيجارة التي بيدك الآن

 .اًيئ فشاًشيئالدخان أصوب؛ لأن المسألة تحتاج إلى علاج، فدعه يترك 
، يدعو الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلمكذلك إنسان وجدته أمام قبر النبي 

من الحكمة أن تكلمه ف ، ويبكينهمك غاية الانهماك في الدعاءُوالسلام م
: لتكن دعوتك بأسلوب طيب، كأن تقول لهوهذا حرام وشرك : وتقول

                                                
 ).٦٠١٠( برقم ،لناس باب رحمة ا، كتاب الأدب:البخاري) ١(



 

 

١٤٢  

 إنما بعث صلى الله عليه وسلمإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، بل إن النبي 
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿يهدم هذا ل

 4 3 21 0 / . -﴿ ،]٢٥:الأنبياء[ ﴾/
فتبين له  ]٦٠:غافر[ ﴾: 9 8 7 6 5

بلطف، ولا حرج أنك تمسك بيده بهدوء، وتجلس معه؛ لأن الخلل في 
ولهذا يأتي رجل إلى المدينة وهو يعتقد أن أكبر فرصة . العقيدة أمره خطير

بر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه، والحكمة له ينتهزها أن يقف أمام ق
بالجلوس معه وإرشاده، وأن المقصود هو إصلاح حاله : في مثل هذه الحالة

 .لا الانتقاد
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى لين 

 1 0 ./ - , + * (﴿: صلى الله عليه وسلملى لنبيه وإلى سهولة قال االله تعا
2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > @? 
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 أن يعلم بالشريعة أن هذا :ولابد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر

معروف، وهذا منكر، لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن المعروف، فبعض 
ويحب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لكن شديدة العوام عنده غيرة 

هو ًوف بناء على أنه هو يرى أنه معروف، و بما ليس بمعراًقد يأمر أحيان
 .ليس كذلك، وهذا خطأ عظيم

لو قام شخص بتكسير آلة المسجل؛ لأنه يرى أنه حرام : ًفمثلا
 فليغيره بيده، فإن لم اًمن رأى منكم منكر«: صلى الله عليه وسلمومنكر، ويقول النبي 
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فعله غلط؛ لأنه ليس : فنقول .»يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه
، فالمسجل آلة يودع فيها الخير، ويودع فيها اًع إلى المسجل بمنكر أبدالاستما
وإن استمعت إلى خير فهذا خير،  .فإن استمعت إلى شر فهذا شر .الشر

ُلكن إذا استخدم في سماع المحرم فهل من الحكمة أن يكسر المسجل أو أن  ُ
 يكسر الشريط؟
ن كسره ولاية  بلا شك الثاني هو الصحيح، إلا إذا كان لم:والجواب

 . لصاحبه فهذا شيء آخراً وكسر هذا المسجل تعزير،من الأمر
كذلك لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم أن هذا 

 :مثال ذلك. اً، أو ترك واجباًالفاعل قد أتى منكر
رأيت مع رجل امرأة، فظننت أنها أجنبية منه فجعلت تنهاه، فهذا 

ه المرأة من محارمه، أو زوجة له، فلا تنكر حتى غير صحيح، فقد تكون هذ
 .تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع في منكر

 :ومثاله ، ألا يزول المنكر إلى أنكر منه:ومن المهم
 وقع في منكر ونهيته عنه، لكن تعلم أنك في نهيك إياه اًلو أن إنسان

تين بأدناهما أمر سيتحول إلى ما هو أعظم فلا تنكر؛ لأن درء أعلى المفسد
أن االله : ودليل هذا .خذ من المفسدتين أقلهما إذا كان لا بد: فنقول .واجب
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: ل قالعز وج
فسب آلهة المشركين أمر مطلوب، لكن إذا كان سبهم  .]١٠٨:الأنعام[ ﴾¨

                                                
 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان:رواه مسلم) ١(
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 � ~ { |﴿ اً محرماًيؤدي إلى سب االله عز وجل صار أمر
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾. 

 ، رصيف من الأرصفة يشربون الدخان في مجلس علىاًو رأيت قومول
لكنك تعلم أنك لو نهيتهم وأقمتهم عن هذا المنكر سوف يذهبون إلى 

 الخمور والميسر واللواط والزنا، هل تنهاهم عما هم عليه؟
 لا تنهاهم عما هم عليه؛ لأن ما هم عليه أهون، ولا يمكن :والجواب

 . الأشد والأشرلهم من الأهون إلىأن تنق
ف النتائج، لكن العاقل يزن بين الأمور، ويعر .وأمثلة هذا كثيرة
 .وينظر ما هي العواقب

 رحمه االله ـ عن قوم يخرجون إلى الناس يضربون، ـئل أبو حنيفة سُ
نحن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، فنهى عن : ويبطشون، يقولون

 .إنما يفسدون أكثر مما يصلحون: ذلك، وقال
 .فلابد أن تنظر في العواقب حتى تكون على بصيرة في أمرك ونهيك

 والناهين عن المنكر على علم للهم اجعلنا من الآمرين بالمعروفا
 يا رب العالمين، اللهم أخلص نياتنا، وأصلح أعمالنا، واجعلنا ،وبصيرة

من دعاة الحق وأنصار الحق يا رب العالمين، والحمد الله رب العالمين، 
 . االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعينوصلى

* * * 
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 
الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 : أما بعد،ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينَوأصحابه وم
 هذا اللقاء مع فإننا نحمد االله سبحانه وتعالى ونشكره على تيسير

يكن   لأن هذا اللقاء لا يخلو من فائدة لو لم؛إخواننا أعضاء الهيئة في عنيزة
التي تخص شؤون مور الأ والنظر في ، وائتلاف القلوب،منه إلا اجتماعكم

 . منهاً وكيفية الحلول لما يكون مشكلاعملكم
رمضان المبارك فإنه يجب علينا مضاعفة  وبما أننا باستقبال شهر

لجهود في متابعة الناس الذين يشتبه بهم من ذوي السفه في ملاحقة ا
ًالنساء؛ لأنكم كما تعلمون أن كثيرا من الناس يجعلون ليالي شهر رمضان 

 وربما ، في البلد وخارج البلد وعلى الأرصفة،ًكلها سهرا من هنا وهناك
نا لا  ولكن،ٍّيصطحبون معهم أشياء محرمة، فيحتاج الوضع إلى انتباه وتحر

نه ينبغي أن نجابه الناس بالعنف والإنكار الشديد والتوبيخ؛ لأن إنقول 
 وإنما نتكلم معهم بالرفق واللين ،ُهذا ربما يحدث خلاف ما نريد

 وبيان فضل الشهر وأنه وقت ينبغي للعاقل انتهاز الفرصة فيه؛ ،والتوجيه
 المواعظ ربما  فمثل هذه،لأنه ثمين والإنسان ربما لا يعود إليه مرة ثانية

لين القلوب وتحبب الناس بعضهم إلى البعض وهذا هو المقصود برجال تُ
 .الهيئة والحسبة

ثم إنه ينبغي التركيز على المساجد التي يكثر فيها الناس من رجال 
 ونساء؛ لأنه مع الكثرة ربما يختلط الحابل بالنابل، وربما تركب المرأة في أول
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 وربما يأتي أحد السفهاء فيخدع أهلها،رة  سياهي ليستسيارة تواجهها، و
 .وتنتبه نظرمن غير أن تبسرعة  فتركب ،اركبي اركبي:  لهاًالمرأة قائلا

فنسأل االله سبحانه لنا ولكم الإعانة والتوفيق والتوجيه للخير أينما 
وصل االله وسلم على . ق، واالله ولي التوفي أريد أن أقتصر عليهكان وهذا ما

 .آله وأصحابه أجمعيننبينا محمد وعلى 
* * * 
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 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و 
  : أما بعد،أصحابه أجمعين

 ينبغي لنا أن ننظر ماذا أودعنا في العام ،فحيث إننا في ختام عامنا هذا
الأعمال السيئة؛ لأن الماضي من الأعمال الصالحة وماذا جرى منا من 

لا و ،ُلا بد من جرمو ،لا بد من ذنبفالإنسان غير معصوم من التفريط 
 .بد من تفريط

 أن يقوم الإنسان بما فرط فيه إن :فأما التفريط في المأمورات فدواؤه
 الإقلاع :كان يمكن تداركه والقيام به، وأما التعدي في المحرمات فدواؤه

 .والبعد عن السوء
 الغيبة ،الذنوب في أعين الناس وهي من كبائر الذنوبومن أهون 

ً سواء كان ذلك »ذكرك أخاك بما يكره«: صلى الله عليه وسلموهي كما حددها النبي 
ُ أو يتعلق بخلقه،يتعلق بجسده  أو يتعلق بعمل خاص أو ، أو يتعلق بدينه،ُ

ل  وجَّ وقد شبه االله عز، فإنه لا يجوز للإنسان أن يذكر أخاه بما يكره،عام
 4 32 1 0 /﴿ : وعلاَّبأكل لحم الميت فقال جلالغيبة 

 والجواب على هذا ،]١٢:الحجرات[ ﴾: 9 8 7 6 5
 ولكن الذي يغتاب ،ًالسؤال بالنفي كلنا لا نحب أن نأكل لحم أخينا ميتا

دح فيه ُالذي ق الغائب لأن ؛ً وإنما جعله االله ميتا،ًالإنسان يأكل لحمه ميتا
                                                

 .)٦٠:ص ( سبق تخريجه)١(
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ً بمنزلة الميت الذي يقطع أوصالا ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو لا ُ َُّ َ
 بالميت ما هيستطيع أن يحمي نفسه، ثم إن في تقبيح هذه الحال بتشبيه

وهو من ، ﴾;﴿:  ولهذا قال في نفس الآية؛يوجب النفور منه
 ولهذا ؛ً محبا له،ًالعجب أن تكون النفس كارهة للشيء والقلب مريدا له

 .فعله
 فغيبة زميلك أشد من ،ن والأحوالالغيبة تتضاعف بحسب القرائو

غيبة البعيد، وغيبة نسيبك القريب منك في النسب أي بالقرابة أشد من 
 وغيبة الأمراء والحكام ،ُغيبة البعيد، وغيبة العلماء أشد من غيبة الجهال

 وعلى المسلم أن يتجنبها ، فهي درجات تتفاوت،أشد من غيبة عامة الناس
وي رحمه االله في داليته  قال ابن عبد الق،الذنوب لأن الغيبة من كبائر ؛كلها

 :المشهورة
ِوقد قيل صغرى غي َ ْ ُ ََ ْ َبة ونميمةَْ ْ ِ َ َ  

 

ِوكلتاهما كبرى على نص أحمد  َِ ِّ َ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ْ  
 

 فلا تغفر بالصلاة ولا بالجمعة ،والكبيرة لا تغفر بالأعمال الصالحة
: صلى الله عليه وسلم النبي  لقول؛ تغفر إلا بتوبة لا،ولا بصوم رمضان ولا بالعمرة

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما «
العمرة إلى العمرة كفارة لما «: صلى الله عليه وسلم، ولقوله »بينهن ما اجتنبت الكبائر

 لا بد فيها ،، فالكبائر لا تكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الصدقة»بينهما
                                                

 ).٢٣٣(كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رقم :  أخرجه مسلم)١( 
: ، ومسلم)١٧٧٣(، رقم كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها:  أخرجه البخاري)١( 

 ).١٣٤٩(كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم 
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ها فهو على خطر وإن  فإن مات الإنسان قبل أن يتوب من،من توبة خاصة
 وجل أن َّ لكنه على خطر لا يدري هل يشاء االله عز،كان هو تحت المشيئة

 { | } r s t u v w x y z﴿ : قال تعالى،يغفر له أو لا
:  وفي آية أخرى،]٤٨:النساء[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~�

﴿e f g h﴾ ]١١٦:النساء[. 
 وفي جميع ،هافالواجب علينا أيها الإخوة أن ندع الغيبة بجميع أقسام

، الحالات حتى لا نخسر أعمالنا الصالحة فنهديها إلى من استبحنا عرضه
  .وقد يكون أبعد الناس عنا

ثم إني أنصحكم يا إخوتنا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
 لا فرض السيطرة على ، وإرادة إصلاح الخلق، وجلَّبإخلاص النية الله عز

 صار يتعامل مع الناس ، ولاه االله تعالى ولايةالخلق؛ لأن من الناس من إذا
 وهذا لا شك أنه ، لا تعامل ذي الرعاية والرحمة،تعامل ذي السلطة

 . الفشل ونزع البركة من وجه آخر ويوجب،ينقص الأجر من وجه
صحيح أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والأمير ونحوهم إن 

 فإن معاملته إياهم ، ولاية عليهمن يشعر أنه ذوَلم يعامل الخلق معاملة م
َّ إن الواجب الرفق وإرادة الإصلاح وألا : لكن أقول،ستكون ضعيفة

يستعمل الحكمة في عليه أن  و، سوى إصلاح إخوانهٌّمَيكون للإنسان ه
 ذلك حتى لا يبقى  وفي غير، وفي القبض على المجرم،الأمر وفي النهي
  بهأمر االله على الوجه الذي أمره االله فإن الإنسان إذا قام ب؛لأحد عليه سبيل

ًفلا سبيل عليه، وكذلك أيضا لا سبيل لأحد عليه من المخلوقين إذا قام بما 
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ا وأن  ًأسال االله سبحانه وتعالى أن يوجهني وإياكم توجيها حسنً
 . إنه جواد كريم،لمهتدين والصالحين المصلحينيجعلنا من الهداة ا

والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
 .وصحبه أجمعين

* * * 



 

 

 

 
 

 
 لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ في بعض) الحسبة(قرئ كتاب 

اللقاءات التي كان يعقدها صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
 َّ وهذه وقائع ما تم تسجيله،العثيمين ـ رحمه االله تعالى ـ مع رجال الحسبة

 .ا من التعليق على فصول الكتاب صوتي
* * * 
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 
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البدع المخالفة : فأما الغش والتدليس في الديانات، كمثل: فصل«
إظهار : ة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، ومثلَّ والسنللكتاب

سب جمهور الصحابة، : المسلمين، ومثلُالمكاء والتصدية في مساجد 
وجمهور المسلمين، أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم، وولاة أمورهم 

 صلى الله عليه وسلمالتكذيب بأحاديث النبي : المشهورين عند عموم الأمة بالخير، ومثل
 .»رواية الأحاديث الموضوعة: َّالتي تلقاها أهل العلم بالقبول، ومثل

 
 :مد بن صالح العثيمين ـ رحمه االله ـقال فضيلة الشيخ العلامة مح
الغش في الديانات « ـ رحمه االله ـذكر هنا : بسم االله الرحمن الرحيم

 بل لهم أساليب، اً هكذا جزافلا يتكلم أهلها، فالبدع الآن »مثل البدع
فالآن إذا قرأت ! ةوربما اعتبرها الإنسان إذا قرأها فيظن أن البدعة سنَّ

 في الواقع هذا من أصح ما يكون وهو غش: قولكلام هؤلاء المبتدعة، ت
 .والحقيقة

: ُ المكاء»ُإظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين«: اًكذلك أيض
التصفيق، وهذا موجود في مساجد الصوفية؛ لأنهم : الصفير، والتصدية

ًعند الذكر يرقصون، ويصفقون، وربما يصفرون أيض  ـ رحمه االله ـوالشيخ  .اّ
 .ٌعنده علم بهذالا شك أنه 
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، هذا يقع عند الرافضة، »سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين«
 يسبون الصحابة وليس عندهم أحد من الصحابة على الإسلام، إلا فهم

 كآل البيت، وسلمان، وصهيب وما أشبه ذلك، اًنحو ثلاثة عشر نفر
 . ـهم االلهلََاتقَـ ُّوالباقون كلهم ارتدوا على زعمهم 

ن يكفر جمهور المسلمين، َ من الناس ماً أيض»ر المسلمينجمهو«كذلك 
ِّأكثرهم وعامتهم، ويأتون بشبه يدلسون بها ويموهون بها على : يعني ِّ ٍ

الجهال؛ ولهذا يعتبر أهل البدع من أخطر ما يكون على المسلمين؛ لأنهم 
 وهم كذابون في ، الإسلام وأهلهتون على أنهم مسلمون وأنهم ناصرويأ
 .هذا

رافضة يسبون أبا بكر، كالرافضة، فال» ...سب أئمة المسلمينأو «
 سبا  ـ رضي االله عنهما ـيسبون عثمان ومعاوية و،  ـ رضي االله عنهما ـوعمر

 .وربما يلعنونهم والعياذ باالله على المنابرًشنيعا، 
 هم، وولاة أمورهم المشهورينيخكذلك سب أئمة المسلمين ومشا...«

ل من  المشهورين بالخير بأي حافلا يجوز سب »...عند عموم الأمة بالخير
ذا فإ فهذا لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، ن بالشروأما المشهورالأحوال، 

لا تسبوا الأموات «: صلى الله عليه وسلملم يكن فيه مصلحة فلا يسبون؛ لقول الرسول 
 .»فإنهم أفضوا إلى ما قدموا

علم  التي تلقاها أهل الصلى الله عليه وسلمالتكذيب بأحاديث النبي : ومثل...«
 .»صلى الله عليه وسلمبالقبول، ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول االله 

                                                
 ).١٣٩٣(كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، رقم :  أخرجه البخاري)١(
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يكذب بالأحاديث التي تلقاها أهل العلم : ن، الأولوهؤلاء متضاد
 ـ عليه الصلاة والسلام ـبالعكس، يكذب على الرسول : والثاني .بالقبول

 ـم قد بينه أهل العلـ والله الحمد ـيأتي بأحاديث موضوعة، وهذا كله و  
 ،بينوا الصحيحةكما ، فبينوا الأحاديث الموضوعة والضعيفة، رحمه االله ـ

 . مؤلفة في هذا معروفة لكل أحدـ والحمد الله ـوالكتب 
 .»ومثل الغلو في الدين، بأن ينزل البشر منزلة الإله«

 يعلم الغيب وإنه يشفي صلى الله عليه وسلمإن الرسول : الذين يقولون: ًمثلا
، يا رسول االله، افعل كذا، افعل كذا، المرضى، فيأتون إلى قبره يدعون

 وجل، ومع ذلك إذا َّهؤلاء غلوا في الدين، وأنزلوا البشر منزلة الخالق عز
جلست إليهم تسمع من الأكاذيب والأقاويل والغش ما يكون فيه تدليس 

 .على العامة والجهال
* * * 

الإلحاد في : ، ومثلصلى الله عليه وسلمتجويز الخروج على شريعة النبي : ومثل...«
ء االله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه، والتكذيب بقدر االله، أسما

 .»ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره
كفر لا شك فيه، فإنه لو فإنه  صلى الله عليه وسلمأما تجويز الخروج على شريعة النبي 

ماذا بقي من ف ،صلى الله عليه وسلمإنه يجوز للإنسان أن يخرج عن شريعة النبي : قال إنسان
 .ّردةو ، هذا كفر محض؟الإيمان

:  يلحد فيها يقول: الإلحاد في أسماء االله وآيات االلهـ اً أيضـ كذلك
: ن يقولَ لها معنى، ففيه الآن من المبتدعة مليس ـ وجل َّ عزـأسماء االله 
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 أو اًأن تسمي ولدك زيد:  ليس له معنى، فهو اسم فقط، مثل»العزيز«
 . وليس لها معنىاً أو خالداًعمر

: الناس من يلحد في آيات االله يقول من : في آيات االلهـ اً أيضـكذلك 
ضيف هذه الآيات إلى االله  وهي التي تفعل ولا ي،الطبيعة هي التي خلقت

 . وجلَّعز
تفسير القرآن بغير :  يعني»تحريف الكلم عن مواضعه«كذلك 

، هذا من صلى الله عليه وسلمة بغير ما أراد النبي  أو تفسير السنَّ،تفسيره، بغير ما أراد االله
 .تحريف الكلم عن مواضعه

دخل بالبشر وهم ليس الله :  يقولونهم الذين »التكذيب بقدر االله«و
 ل ـج عز و ـكما تشاء، وتترك ما تشاء، واالله، أنت تفعل مستقلون بأعمالهم

بمجوس [ويلقبون ] قدرية[، هؤلاء يسمون اًلا علاقة له بفعلك إطلاق
 قال لجبريل عليه صلى الله عليه وسلم، والمكذب بالقدر كافر، لأن النبي ]هذه الأمة

، فمن »الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته، والقدر خيره وشره«: سلامال
،  بذلك علاقةوليس اللهٌّإن الإنسان حر في تصرفه : أنكر القدر وقال

 . هذا كافر لم يؤمن، ويفعل ما لا يريد االله،يريد االلهوالإنسان يقول ما لا 
لرجل اك وقدره، وهذا كثير، ئه يعارض أمر االله بقضاـ اً أيضـكذلك 

 فيعارض أمر ،ّ هذا شيء مكتوب عليوااللهِ:  فيقول،هذا حرام اتركهتقول 
 .االله ونهي االله بقضائه وقدره

                                                
، )٢٦١٠( رقم ،صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي : أخرجه الترمذي) ١(

 . وأصله في الصحيحين،)٦٣(وابن ماجه في المقدمة، باب في الإيمان رقم 
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 الإنسان يقتل ويزني لذهبتفعت لو وولن تنفعهم هذه الحجة، 
 .هذا بمشيئة االله: ب الخمر ويقولويسرق ويشر

وا أمر الذين عارضومنهم  به، الذين كذبوا فالمكذبون بالقدر منهم
 .االله ونهيه بقضائه وقدره

  ـ رضي االله عنه ـ عمر بن الخطاب إلى أمير المؤمنينعَِفُنه رإيقال 
  يا أمير المؤمنين، وااللهًِمهلا: الثبتت عليه السرقة فأمر بقطع يده، فقسارق 

ونحن لا « :ـ رضي االله عنه  ـإلا بقضاء االله وقدره، فقال عمرما سرقت 
 . فلا حجة في هذا»نقطع يدك إلا بقضاء االله وقدره

* * * 
طبيعية وغيرها، ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية ال...«

 ليصد بها ،عجزات والكرامات للأنبياء والأولياء من الما بها مىالتي يضاه
من ليس من أهله، وهذا باب واسع  أو يظن بها الخير في،ن سبيل االلهع

 .»يطول وصفه
 في أهل الضلال، يكون عندهم خزعبلات اًنعم، هذا يقع كثير

سحرية يعجز عن مثلها الإنسان، لكن من أين جاءتهم هذه؟ هل هي 
 إلا لأولياء االله المتقين، كرامة؟ لا، ليست كرامة؛ لأن الكرامة لا تكون
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ِّ لكن الشياطين تسخر لهم الأشياء التي يعجز ،هؤلاء ليسوا من أولياء االلهو
من ـ كما يدعون ـ  ًنها تحملهم مثلاإعنها الإنسان، وتخدمه في هذا حتى 

بلادهم إلى مكة تطير بهم في الهواء فيظن العوام أن هذا من باب 
ء الأئمة المضلين الذين ادعوا أنهم الكرامات، يترتب على هذا أن هؤلا

هذه كرامة، والكرامة لا تكون إلا لولي، : أولياء يضلون الناس ويقولون
 والأولياء من التي يضاهى بها ما للأنبياء«: يغشون الناس بهذا، ولهذا قال

 الآن في بلاد أفريقيا وشرق ،اًوجد كثيري وهذا »المعجزات والكرامات
َّ قد طهرها االله من ـ الحمد الله ـلاء لكن بلادنا من هؤ ٌآسيا، يوجد كثير

 .هذا، وأسأل االله تعالى أن يديم هذه الطهارة
* * * 

فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات، وجب منعه من ذلك «
وعقوبته عليها إذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من 

 .»قتل أو جلد أو غير ذلك
 قد يصل التعزير عليها إلى القتل، مورومعنى ذلك أن هذه الأ

 ؛ لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتلالشخصإن كان هو هذا والضابط في 
لأن أهل الشر مثل الصائل على البيت أو على الدكان، والصائل إن لم 

 نن والسحرة وموالمبتدعة وهؤلاء المشعبذيندفع فإنه يقتل، فهؤلاء 
 بالقتل، وجب على ولي الأمر أن يقتلهم؛  إذا لم يندفع ضررهم إلاهمبهاش

 . إزالة هذه الجرثومة عن المجتمعمن أجل
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى «:  قالصلى الله عليه وسلمإن النبي : فإذا قال قائل
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 ،»الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة: ثلاث
ة بقتلهم السنَّن جاءت َهذا ليس على سبيل الحصر؛ لأن هناك م: قلنا

 ولا يؤخذ ، تجمع سنته بعضها إلى بعضصلى الله عليه وسلموليس من هؤلاء، والنبي 
 .البعض ويترك البعض

فهؤلاء المفسدون في الأرض إذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل وجب 
هذا ف، اًلا يجوز أن يقتل بعضهم بعضفالعامة أما قتلهم على ولي الأمر، 

 .حرام ولا يمكن
الذي يتولى هذه لأن  ؛تل القاتلُ أنه مفسد ق وادعىاًانسنوإذا قتل إ

 أو رئيس اًرئيس الدولة سواء كان ملك: ولي الأمر، يعنيهو الأمور 
 .جمهورية أو ما أشبه ذلك

* * * 
 ويمنع ً أو فعلاًن أظهر ذلك قولاَوأما المحتسب فعليه أن يعزر م«

، وأما من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت
 ـ عنه  رضي االلهـالمنع والاحتراز فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب 

ن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول َأن يجتمع الصبيان بم
 .»طلهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمشهادة المتهم بالكذب، وائتمان المت

 العقوبةف وبين الاحتياط،  فرق بين العقوبةـ رحمه االله ـشيخ الإسلام 
 ، فلاىكعقوبة الزن: ًلا تكون إلا على ذنب ثابت، ولنضرب لكم مثلا

                                                
؛ )٦٨٧٨(، رقم ﴾¤ £ ¢﴿: كتاب الديات، باب قول االله تعالى:  أخرجه البخاري)١(

 ).١٦٧٦(كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب ما يباح به دم المسلم، رقم : ومسلم
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، لكن مقام التهم ىن يثبت أنه زن أإلا ىيمكن أن نعاقب من اتهمناه بالزن
 ـ رضي االله عنه ـهذه يجب الاحتياط فيها، مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين 

معوا به نقيم ت لكن هل إذا اج،الفاحشةبمن اتهم بأنه منع اجتماع الصبيان 
عليه الحد؟ لا؛ لأن الحد لا يكون إلا على ذنب ثابت لكن مقام التهم 

ن ترك الاحتياط ندم، يحتاط لها ويمنع من كل مَ: يحتاط لها، ولهذا يقال
 .وسيلة أو سبب يحصل به هذه المفسدة وهذا المحرم

* * * 
 ر لا يتم إلا بالعقوبة الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنك:ٌفصل«

يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة  فإن االله يزع بالسلطان ما لا
الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، 

جلد المفتري ثمانين، وقطع السارق، ومنها : فمنها عقوبات مقدرة مثل
، وتختلف مقاديرها وصفاتها عقوبات غير مقدرة، قد تسمى التعزير

بحسب كبر الذنوب وصغرها، أو بحسب حال المذنب، وبحسب حال 
 .»الذنب في قلته وكثرته

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي إلا بالعقوبات الشرعية، 
أن يجعل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سلطة يعاقب بها : بمعنى

اضر لا يملكه الآمر بالمعروف والناهي عن وهذا كما تعلمون في وقتنا الح
العقوبة لغيره، لكن هو يمكن أن لأن  ،المنكر، فإنه لا يمكن أن يعاقب

إن ... «: ـ رحمه االله ـيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول شيخ الإسلام 
 متى يكون هذا؟ إذا ضعف »... بالقرآنعُزََ بالسلطان ما لا يعُزََاالله ي
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ع الإيماني، لوب الناس صار الردع السلطاني أعظم من الوازالإيمان في ق
 عن ردع السلطان، لكن لا بد من الردع لئلا تحصل ى الإيمان كفيوإذا قو
 .الفوضى

وذلك ، نعم، »وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور...«: ويقول
. ]٢:النور[ ﴾2 1 0 / . - ,  +﴿:  وجلَّلقول االله عز
، رٌمَْ أ]٣٨:المائدة[ ﴾2 1 0  /﴿: وقال تعالى

إني أخاف إن طال بالناس زمان «:  ـ رضي االله عنهـوقال عمر بن الخطاب 
، »لا نجد الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله: أن يقولوا

فإقامة الحدود واجبة وفرض يجب على ولاة الأمور، وليس كل أحد 
 الناس لقام عشرة أنفار أو يستطيع أن يقيم الحد، لو جعل هذا لعامة

، لكن الأمر موكول ٍجلدوا هذا الشخص، وقالوا هذا زان واًعشرون نفر
مع عبده، فله أن يقيم عليه : إلى ولاة الأمور، إلا السيد مع الرقيق يعني

 { | } x y z﴿ : وجلَّعقوبة الجلد، يقول االله عز
وإلا فالحدود كلها . ]٢٥:النساء[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~

 .للسلطان
 .»ك الواجبات وفعل المحرماتروذلك يحصل بالعقوبة على ت«: وقال

 مع الجماعة وكذلك من منع ترك الصلاة: ترك الواجبات مثل
 أخبر أنه يؤخذ نصف ماله ـ عليه الصلاة والسلام ـالزكاة؛ لأن الرسول 

 والعقوبة على فعل المحرمات كثيرة؛ ،كثيرفمع الزكاة، أما فعل المحرمات 
 .لسارق في السرقة وعقوبة شارب الخمر وما أشبه ذلككقطع يد ا
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 .»جلد المفتري ثمانين: فمنها عقوبات مقدرة مثل... «: قال
يا زاني أو : ، يقولىالقاذف الذي يقذف غيره بالزن: نيوالمفتري يع

ُ شهداء يجلد ثمانين ة بأربعِزنيت، أو يا لوطي أو تلوطت، هذا إذا لم يأت
 a b c d e ` _ ^ [ \﴿: تعالىجلدة، قال 

f﴾ ]وهذا الحكم على القاذف بالزنا فقط، لكن لو قلت ]٤:النور ،
 تجلد ثمانين جلدة بل تعزر بما يردعك، كذلك قطع فلايا سارق، : لواحد

 .يد السارق هذه عقوبات مقدرة
التأديب، :  يعني»ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير...«

بالعدد، كالجلد عشرين : اديرها يعني؛ مق»تختلف مقاديرها وصفاتها«و
 جلدة، وصفاتها بالقوة، هل يشدد بالضرب أو لا؟

: فالفرق بين مقادير العقوبة وقوة العقوبة أن المقادير بالكمية أي
 . والصفات بالقوة،بالعدد

بحسب كبر الذنوب : فيفة؟ نقولوهل نشدد عليه أو تكون خ
رجل رأيناه :  ذلكلامث وأكثر،ذنب الكبير التعزير عليه أكبر ال ف،رهاوصغ

: ن أيهما أشد؟ الذي يقبل، إذ، وآخر رأيناه يقبل امرأة،يلاحق امرأة
عقوبته لا بد أن تكون أكبر؛ لأن ذنبه أكبر، كذلك بحسب حال الذنب، 

بدرت منه مستقيم  كثير الذنوب، وآخر اًقد يكون هذا المذنب مستهتر
ٌّصرُنه مستهتر م لأ؛د عليه في العقوبةَّمعصية، الأول يشد ، والثاني ربما ِ

لا  بعد أن عرفنا استقامة حاله ولكن بدرت منه معصية فًنعاقبه أصلا لا
 .نثقل عليه، بل ربما نعفو عنه
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 اًكذلك بحسب حال الذنب في قلته وكثرته، فإذا كان الذنب واحد
، لكن هذا أذنب عشرين مرة، والثاني أذنب عشر اً واحداًجنس: يعني

 .الأول، فنغلظ عليه بالعقوبة:  أشد؟ نقولمرات فأيهما
* * * 

والتعزير أجناس، منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ...«
ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون 

 .»بالضرب
 هذا أشد عليه من الضرب، كانبعض الناس لو توبخه في المجتمع 

 اً شديداً، لكن لو تضربه مرة صار هذا أمروبيخلا يهمه التوبعض الناس 
سنغرمك : بعض الناس لو تضربه وتوبخه ما يهمه، لكن لو تقولوعليه، 

: ـ رحمه االله ـالإسلام عشر ريالات صار هذا أعظم، المهم كما قال شيخ 
منه ما يكون بالتوبيخ والزجر والكلام ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما 

 .ن، ومنه ما يكون بالضربيكون بالنفي عن الوط
* * * 

الضرب على ترك الصلاة أو : فإن كان ذلك لترك واجب مثل...«
ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على : ترك أداء الحقوق الواجبة مثل

ترك رد مغصوب أو أداء الأمانة لأهلها فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى 
ًيؤدي الواجب ويفرق الضرب عليه يوم وم، فإن كان الضرب على  بعد ياَّ

ًذنب ماض جزاء بما كسب نكالا ً  من االله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر ٍ
 .»الحاجة فقط، وليس لأقله حد
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ٌهذا صحيح؛ لأنه فرق بين إنسان يترك الواجب فهذا يعزر؛ لأنه لم 
ُ وانتهى فهذا ما تكرر عليه اًيفعل الواجب، وإنسان آخر فعل محرم

، فإن ترك اًقبه عقوبة تردعه، وأظن الفرق واضح ولكن نعا،العقوبة
الواجب نؤدبه ونعزره حتى يقوم بالواجب؛ لأن ذنبه مستمر، أما الذي 

 . وانتهى فهذا نعاقبه عقوبة رادعة بدون تكراراً محرمًفعل فعلا
 من نفيالجلدة الواحدة والتوبيخ والوالتعزير ليس لأقله حد، ف

 إذا لم س منع من تشميت العاطصلى الله عليه وسلمل  كل هذا تعزير، حتى إن الرسوأرضه
يرحمك : يحمد االله على هذه النعمة؛ فإذا عطس ولم يقل الحمد الله فلا نقل له

 . لم يحمد االله على هذه النعمةلأنه له؛ اًاالله تعزير
* * * 

وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها ...«
، وإما اًود؛ إما تسعة وثلاثون سوطدون أقل الحد: عشر جلدات، والثاني
 وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي اًتسعة وسبعون سوط

أنه لا يتقدر بذلك، وهو قول أصحاب مالك وطائفة من : وأحمد، والثالث
 .»أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه

 :فيه ثلاثة أقوالفالحاصل أن 
لو رأينا :  يزاد مهما كان الذنب؛ يعني عشر جلدات ولا:القول الأول

 . يلاحق امرأة ويغازلها فإننا لا نجلده أكثر من عشر جلداتًرجلا
حد الخمر : ، فإذا قلناين وثلاثاً دون أقل الحد، إما تسع:القول الثاني
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أقل الحدود ثمانين يجلد تسعة : ، وإذا قلناين وثلاثاًيجلد تسع: أربعون نقول
 .اًوسبعين سوط
 أنه لا يتقدر بشيء، وأن للإمام أن يجعل التعزير على : الثالثالقول

، وهذا الأخير هو ٍ أو مئتي جلدةٍ أو مئة جلدةًهذا الذنب خمسين جلدة
: ً يقولون مثلااًالمعمول به الآن؛ ولهذا تجدون أن القضاة يصدرون أحكام

ًنجلده خمس مئة جلدة توزع على ستة شهور مثلا  ، فهذا الحكم مشى علىَّ
القول الأخير أنه لا يتقدر وهذا القول هو الصحيح؛ لأن المقصود 

 .بالتعزير هو التقويم والتأديب
* * * 

: لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل...«
التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة 

 لا يبلغ به ىوالتعزير على القذف بغير الزنب، بالخمر لا يبلغ به حد الشر
ة َّ وسنصلى الله عليه وسلمة رسول االله َّت سنَّالحد، وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دل

رأته  بضرب الذي أحلت له امصلى الله عليه وسلمخلفائه الراشدين، وقد أمر النبي 
جاريتها مئة، ودرأ عنه الحد بالشبهة، وأمر أبو بكر بضرب رجل وامرأة 

 .وجدا في لحاف واحد مئة مئة
وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مئة، ثم 
ضربه في اليوم الثاني مئة، ثم ضربه في اليوم الثالث مئة، وضرب صبيغ بن 

 . لم يعدهاً كثيراًعسل لما رأى من بدعته ضرب
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المفرق لجماعة : ُومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل؛ مثل
 # "  !﴿: بدع في الدين، قال تعالىالمسلمين، والداعي إلى ال

$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 
 .]٣٢:المائدة[ ﴾5 4 3 2

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا «:  أنه قالصلى الله عليه وسلمففي الصحيح عن النبي 
ن جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن مَ«: ، وقال»الآخر منهما

 صلى الله عليه وسلم وأمر النبي ،»ن كانَ ماًيفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائن
ن لم ينته عن شرب َّبقتل رجل تعمد عليه الكذب، وسأله ابن الديلمي عم

الك وطائفة من ، فلهذا ذهب م» عنها فاقتلوهِن لم ينتهمَ«: الخمر فقال
 .»از قتل الجاسوسأصحاب أحمد إلى جو

 إلى ً يذهب مثلا،بأخبار المسلمينالعدو الذي يخبر هو : الجاسوس
 .احهم كذا، عددهم كذا، وقوتهم كذ سلاً المسلمون مثلا:يقولفأعدائهم 

* * * 
ن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى َوذهب مالك وم«

البدع، وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك، فإن المحتسب ليس له 
 .»القتل أو القطع

                                                
 ).١٨٥٣(كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم :  أخرجه مسلم)١(
، )١٨٥٢( الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم كتاب:  أخرجه مسلم)٢(

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم «: ولفظه
 .»فاقتلوه

 ).٣/٢٣٠( أخرجه النسائي في الكبرى )٣(
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هذا ن لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل؛ لأن َ ضابط كل م:المهم
لصائل، فلو صال عليك إنسان في بيتك يريد أن يسرق، أو يريد ا: مثل

أهلك فإنك تدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله، 
 وجل، لكن المحتسب ليس له القتل َّوليس عليك شيء عند االله عز

والقطع، كقطع يد السارق فلا يمكن أن يقطع، والذي يحكم بقطعها 
 .والأمراء وكذلك القتلالقضاة 

* * * 
كان عمر بن الخطاب  النفي والتغريب كما :من أنواع التعزيرو«

 يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن  ـرضي الله عنه ـ
 .»عسل إلى البصرة، وأخرج نصر بن الحجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء

 
  ،أو غير منتشر فما الحكم؟اًإذا كان الذنب منتشريا شيخ  

نشدد لا يشدد عليه، وإذا كان غير منتشر فاً إذا كان منتشر 
 .عليه

* * * 
  هل يصل التعزير للقتل؟ وإذا وصل التعزير للقتل

 فما الحكم؟
تلُفع الشر إلا بالقتل قد إذا لم ين. 

* * * 
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  إذا كان شخص كثير الذنب، وآخر قليله لكنه أشد
 المعاكسة؟: مثل

لكن اًكانوا كلهم يشربون خمر  هذا جنس الذنب، لكن لو ،
 وهذا يشرب مرة في اليوم، ثم يمكن أن ،هذا يشرب عشر مرات في اليوم

يكون من ناحية ثانية إذا كان هذا الرجل له مقام بين الناس وإذا فعل 
ان الناس بهذا الذنب وهذا يعزر عليه أكثر، بعكس الرجل الذنب استه

 مقام التعزير ينبغي فيه الملاحظة :ولذلك .من عامة الناسهو الذي 
 .الدقيقة من كل وجه

* * * 
 مثل الذي يبيع أفلام اًهل يجلد ما دون الحد تعزير 

 الفاحشة؟
رب الخمر هذا مثله مثل بائع الخمر ما نحده حد شا. 

* * * 
  كثير من أصحاب السوق أصحاب البيع والشراء

إذا نادى منادي الصلاة أغلق الباب وبقي خارج الدكان، أو أغلقه على 
ما . نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة، والعبرة بالصلاة لا بإغلاق المحل

 ء؟ وما هو واجب الهيئة نحو ذلك؟حكم عمل هؤلا
ء في الحقيقة محرم؛ لأنهم تركوا ما يجب عليهم  فعل هؤلا

ًمن إقامة الجماعة في المساجد، والواجب على المسلم أن يقيم الصلاة جماعة 
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 وأصحابه أن يقيموا صلى الله عليه وسلمفي مساجد المسلمين؛ لأن هذا هو فعل النبي 
 " !﴿: صلاة الجماعة في المساجد، فهذا هو الواجب على كل مسلم

. ]٩:الجمعة[ ﴾- , + * ( ) ' & % $ #
ًوهكذا أيضا إذا نودي لها في غير يوم الجمعة، فإنه يجب على المسلمين أن 

 صلى الله عليه وسلم وقد هم رسول االله يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة،
 .رق المتخلفين عن الجماعة بالناربأن يح

 فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم أما بالنسبة لعمل الهيئة نحو هؤلاء
ًة مع الجماعة في المساجد، فمن رأته واقفا عند دكانه ألزمته بأن بالصلا

يصلي مع الجماعة، ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمته 
على أن يخرج من دكانه ويحضر الجماعة، وأما من أغلق دكانه على نفسه 

يلزم والناس لا يعلمون به فهذا أمره إلى االله، وبالنسبة للهيئة وغيرهم لا 
وا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد، ولكن إذا تبين وعلم أن ُّعليهم أن يدف

يفتحوا الدكان، وأن يخرجوه هذا الرجل يختفي في دكانه وجب عليهم أن 
مين فإن وأن يلزموه بالجماعة، ومن خفي على الهيئة أو على غيرهم من المسل

 .أمره الله سبحانه وتعالى
ً الأمر هو أيضا فيه نظر، فإن تغيير وتخصيص الأخ الهيئة في هذا

ًمن رأى منكم منكرا «:  يقولصلى الله عليه وسلمًالمنكر ليس خاصا بالهيئة، فإن النبي 
: صلى الله عليه وسلمقوله و. »فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

 فكل ،وأسماء الشرط كلها دالة على العموم ، اسم شرط»من رأى منكم«
                                                

 ).٤٩(قم كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ر:  أخرجه مسلم)١(
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بيده، فإن لم :  يغيره بهذه المراتب الثلاثًمن رأى منكرا وجب عليه أن
 على الهيئة ما يتأكد هنا الواجبيستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لكن 

يير  معهم سلطة من الدولة، فهم يتمكنون من تغيتأكد على غيرهم؛ لأنلا 
 .المنكر أكثر مما يتمكن غيرهم، واالله أعلم

محمد وعلى آله  االله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصلي
 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

* * * 
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 
 بعض الناس يقولون علينا : ـرحمه االلهـ  فضيلة الشيخ سئل 

 أي أننا نؤدي ما فرضه االله ، وليس لنا بالناس الآخرين شيء،بأنفسنا فقط
 ؟ فهل هذا القول صحيح، ولا علاقة لنا بالآخرين،علينا

من رأى  «:صلى الله عليه وسلمقول النبي  ليس بصحيح للقول هذا ا
ولقوله ، » فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيدهاًمنكر
 f g h i j k l m n o qp﴿: تعالى

r s t u v w x y z { | } 
  .]١٠٥-١٠٤:آل عمران[ ﴾¥ ¤ £ ¢ �¡ ~

 والنهي عن المنكر ،بعد الأمر بالمعروف ﴾x y﴿ :وفي قوله
 والنهي عن المنكر يوجب تفرق الأمة ،لأمر بالمعروفدليل على أن ترك ا

ير س ويذهب إليه وي، ينحو إليهى وكون كل واحد منهم له منح،وتشتتها
 وقيام ، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج هذه الأمة؛عليه

 اً عن المنكر سبب ولأن ترك الأمر بالمعروف والنهي،عزها وكرامتها
 ( ) ' & % $ # " !﴿: عالىللخسران لقوله ت

نعم لو فسد  ﴾0 / . - , + *
ذ نقول ئ ولا يمكن الإصلاح بحال فحين، وفسدت الأمة،الزمان

 وعليك بخاصة ، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تحزن عليهم:للإنسان
 . واالله المستعان،نفسك

                                                
 ).٤٩( برقم ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان:رواه مسلم) ١(
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  أنا رجل أصلي، وأقرأ القرآن، : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
 فعل الخير، ولكن لا آمر بالمعروف، ولا أنهى عن المنكر فما نصيحتكم؟وأ

 نصيحتي لهذا الشخص الذي وصف نفسه بأنه يقرأ 
القرآن، ويصلي، ويفعل الخير، نصيحتي له أن يأمر بالمعروف، وينهى عن 

 f g﴿ :المنكر بقدر ما يستطيع؛ لأن االله أمر به، فقال سبحانه
h i j k l m n o qp r s 

t u v w x y z { | } ~ �﴾ 
 . ]١٠٥-١٠٤:عمرانل آ[

 :بعد قوله ﴾v w x y﴿: ولنتأمل قوله تعالى
﴿f g h i j k﴾ أن ترك الأمر : ُحيث يعلم من الآية

بالمعروف، والنهي عن المنكر، موجب للتفرق ولابد؛ لأن هذا الذي قام 
ك الذي ترك  غير الذي ترك المنكر، وكذلاًبالمنكر سوف ينهج منهج

ٍوحينئذ .  غير الذي نهجه فاعل المعروفاًالمعروف سوف ينهج منهج
 .يتفرق الناس

َمر بالمعروف، وانه عن المنكر بقدر ما تستطيع، واعلم : فأقول للأخ ْ ُ
عز أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في دين االله 

 0 / .﴿:  به، فقالوجل، حتى إن االله لم يفضلنا على غيرنا إلا
1 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ 

 = > ; : 9﴿: عن بني إسرائيلوقال . ]١١٠:آل عمران[
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J K L M N O P RQ S T 
U V﴾ ]٧٩-٧٨:المائدة[. 

* * * 
 صلى الله عليه وسلمعن قول الرسول :  فضيلة الشيخ ـ رحمه االله ـسئل :

ه ّ ولتأطرنالظالم على يد ّذن ولتأخ، عن المنكرَّ ولتنهون، بالمعروفَّرنُلتأم«
ه ّلتأطرن« :صلى الله عليه وسلممعنى قوله بيان الرجاء من فضيلة الشيخ ، »اًعلى الحق أطر

 ؟»اً أطرّعلى الحق
  بالمعروفرهذا الحديث يدل على وجوب الأم ، 

 وهذا من جملة ،»لتأمرن« : قالصلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛ وتأكده،والنهي عن المنكر
 . وهو بمعنى الأمر والإلزام،»واالله لتأمرن« جواب لقسم مقدر تقديره
 وفي سنده ، وابن ماجه، والترمذي، أبو داود:وهذا الحديث رواه

 . بالإرسال والانقطاعل لأنه أع؛قالم
 على بني إسرائيل أنه صنقل ال ما دخل أن أو: الحديث هوببوس

 يحل  ودع ما تصنع فإنه لا، يا هذا اتق االله: فيقول،كان الرجل يمر بالرجل
 ، فلا يمنعه من ذلك أن يكون أكيلهه ثم يلقاه من الغد وهو على حال،لك

 ثم ،ببعض فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ، وقعيده،وشريبه
 A B @ ? < = > ; : 9﴿: قال

C ED F G H I J K L M 
                                                

 ، كتاب الفتن:، والترمذي)٤٣٣٦( برقم ، باب الأمر والنهي،لملاحم كتاب ا:رواه أبو داود) ١(
 ).٢١٦٩( برقم ،باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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كلا واالله لتأمرن  «:صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول االله ]٨١-٧٨:المائدة[ ﴾}
 ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق ، وتنهون عن المنكر،بالمعروف

 وتلزمونه بالحق ، تقهرونه: أي»اًلتأطرنه على الحق أطر« :ومعنى .»اًأطر
 ولمن سكت ، له وذلك لأنه إذا لم يستقم فإنه يكون الهلاك؛حتى يستقيم

 .على منكره
* * * 

  عن أهمية الأمر بالمعروف : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
 والنهي عن المنكر؟
 الأمة الإسلامية فضلت على غيرها من الأمم؛ لأنها 

تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالمسلم يحرص على أن يأمر بالمعروف 
ً، وينهى عن المنكر إذا رأى من أخيه تهوراًإذا رأى من أخيه تقصير  .اّ

ومن المعلوم لكل إنسان عبر التاريخ وقراءته أنه لا يزال المنكر 
 في الأمة من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا هذا، ففي عهد اًموجود

الرسول عليه السلام حصل الزنا، وحصلت السرقة، وحصل شرب 
لخلفاء من بعده، وهذا من حكمة الخمر، وحصل القتل، وكذلك في عهد ا

 8 7 6 5﴿: ، يبتلي به الناس، كما قال تعالىاالله عز وجل
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ولو شاء االله لجعل الناس أمة واحدة على . ]٢:التغابن[ ﴾; : 9
 .دين االله، لكن ليبلو بعضنا ببعض، ويعلم من يقوم بالحق ومن لم يقم

فإن هذا هو الواقع، وهو مقتضى حكمة االله عز وجل، كان وإذا 
 والنهي عن المنكر ،الواجب علينا أن نصلح ما استطعنا بالأمر بالمعروف

بالرفق واللين، ولو نظرنا لهدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام 
 وعنده أم صلى الله عليه وسلمَّلوجدنا ما يدل على ذلك، فقد مر يهودي برسول االله 

ام بمعنى الس. السام عليك: المؤمنين عائشة رضي االله عنها فقال اليهودي
فقال عليه الصلاة . عليك السام واللعنة: الموت، فقالت رضي االله عنها

إذا سلم عليكم أهل «، »إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله«: والسلام
: السام، فعليه السام، فإن قال: إن كان قال. »الكتاب فقولوا وعليكم

 ، أو نصراني،ليك يهوديالسلام، فعليه السلام، وبهذا نعرف أنه لو سلم ع
عليك : سلام عليك، بهذا اللفظ، فلا بأس أن تقول: أو وثني، وقال

 .السلام
 ﴾Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿: وقال االله تعالى

وعليكم، وهم قد : قولوا:  قال،وإذا كان الرسول عليه السلام. ]٨٦:النساء[
ر فيجب أن يكون الآم ،لسلامة عليكمقالوا السلام عليكم، فمعناه أن ا

، ولا حرج عليه أن ة باللين والحكماًبالمعروف والناهي عن المنكر رفيق
، بمعنى أن يصبر على التقصير، ولكن يحاول اً فشيئاًيترقى في ذلك شيئ

                                                
 ).٣٠٣٨( برقم ، باب الرفق في الأمر كله، كتاب الأدب:رواه البخاري) ١(
 : ومسلم؛)٦٢٥٧(قم  بر، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام،كتاب الاستئذان: في البخاري) ٢(

 ).٢١٦٤( برقم ،باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد ،كتاب السلام
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التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بأس والعلاج والتكميل، 
اعة أو به؛ لأنه لا يمكن أن تصلح الفاسد بكلمة أو كلمتين، أو في س

 .ساعتين
 الناس ثلاث و فقد بقي في مكة يدعصلى الله عليه وسلموانظروا إلى هدي رسولنا 

 كلها في دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، ومع ذلك ما ،عشرة سنة
 .قبل كل الناس دعوته حتى أذن بالهجرة

ِّولما أراد االله تعالى أن يحرم الخمر، جاء تحريمه بالتدرج؛ لأن 
في الخمر أربع . صعب أن تنزعها منه فجأةالنفوس إذا ألفت الشيء ي

قت دون الوقت، آيات، آية تحله، وآية تعرض بتحريمه، وآية تمنعه لو
 .اًوآية تمنعه بتات
 F G H I J K L﴿: تي تحلهالآية ال

M N﴾ ]الشرب: ركََّالتجارة، والس: الرزق الحسن. ]٦٧:النحل. 
 µ ¶ ¹̧ º ´﴿: الآية التي تحرمه بالتعريض

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ ]٢١٩:البقرة[. 
 s t u v﴿: دون الآخرالآية الثالثة التي تحرمه لوقت 

w x y z﴾ ]٤٣:النساء[. 
 & % $ # " !﴿: ًتحريمها حتما: الآية الرابعة

 .]٩:المائدة[ ﴾/ . - , + * ( ) '
* * * 
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 هل الأمر بالمعروف والنهي :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 جزاكم االله ؟ أم هو للمسلمين فقط،الكفارلمين وعن المنكر يكون للمس

 .اًخير
 الحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وعلى آله وأصحابه

 ،الكفارالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل المسلمين و
 وينهى عن كل ، فيؤمر بكل معروفأما المسلم ،لكنه يختلف في الكيفية

 يفعله صلى الله عليه وسلم كما كان النبي ،ً وأما الكافر فإنه يدعى إلى الإسلام أولا،منكر
 : وقد بعثه إلى اليمن، قال لمعاذ بن جبل رضي االله عنه، الدعاة إلى االلهمع

 شهادة أن لا إله : ما تدعوهم إليهل فليكن أو، أهل كتاباًإنك تأتي قوم«
علمهم أن االله أ فإن هم أجابوك لذلك ف، رسول اهللاً وأن محمد،إلا االله

 فإن هم أجابوك لذلك ،افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة
هم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على معلأف

 واتق دعوة المظلوم فإنه ، فإن هم أجابوك فإياك وكرائم أموالهم،فقرائهم
 .»ابليس بينها وبين االله حج

وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دخلوا بلادنا إما بعهد أو أمان 
 لأن ذلك ؛ أو إظهار شيء من شعائرهم،فإنهم ينهون عن إظهار المنكر

ي أخذها عمر رضي االله عنه على تإهانة للمسلمين ولأنه من الشروط ال
                                                

 :، ومسلم)١٤٩٦( برقم ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، كتاب الزكاة:رواه البخاري) ١(
 ).١٩( برقم ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،كتاب الإيمان
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ر الصليب  والمعاهد والمستأمن من باب أولى فينهون عن إظها،أهل الذمة
 ولكن يتولى ذلك من ،سواء على بيوتهم أو سيارتهم أو حين يتقلدونه

 وأما من لا يحصل بنهيه فائدة فإنه قد ، بنهيه فائدةليمكن أن يحص
 . وإقرارهم على ذلك، إلا زيادة في بقائهم على ما هم عليهمهيكون نهي لا

* * * 
 هذين بين ما وجه التعارض ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما «:  لعائشةصلى الله عليه وسلمالحديثين قوله 
 في حديث صلى الله عليه وسلم، وقوله »لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه

إلى ، »... فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانهاً منكرمنكمرأى من «: آخر
 آخر الحديث؟

  فليغيره  «صلى الله عليه وسلمثين؛ لأن قوله لا تعارض بين الحدي
ُإذا لم يمكن أن يغيره بما دون ذلك، فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد » بيده

 .الفاعل نفسه فهذا أفضل
 معه آلة لهو يتلهى بها، وقال له ًأن يرى الداعية رجلا: ومثال ذلك

إن هذا حرام، ويجب أن تكسره، فهنا إذا كسره المدعو بنفسه كان : الداعي
المهم أن . ، لأنه قد يكسره عن اقتناع، وقد يكسره عن خوفاًهذا خير

مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره، فإذا لم يمكن فحينئذ 
 .كسره إذا استطعت، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك

                                                
 ).٣٠٣٨( برقم ، باب الرفق في الأمر كله،تاب الأدب ك:رواه البخاري) ١(
 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان:رواه مسلم) ٢(
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ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو 
 يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من لاً باطاًكتب كلام

أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه، ويجب عليه إذا عرف أنه على 
خطأ أن يبين للناس خطأ نفسه، قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو 
كتابة؛ لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى، ولأن العامة 

 ويرد بعضهم على بعض ،طلبة العلم يكتب بعضهم في بعضإذا رأوا 
ضعفت جبهة العلماء عندهم سواء كان من الراد أو من المردود عليه، مع 

ن الناس لا يدرون الحق مع هذا أ على الناس، إذ اًأنه يحدث بلبلة وتشويش
أو مع هذا، لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في 

إن هذا خطأ، وبين له وجهة خطئه، وتناقش : اهم معه، وقال لهقوله وتف
 لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا ؛معه

 الموضوع، ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم في اوتناقش. الآخر
 هذا الذي عندي، :شريعة االله سوف يرجع إلى الحق، أو على الأقل يقول

ندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه؛ بل يجب عليك أن تبينه إذا وإذا كان ع
 .رأيت أن الحق في خلاف ما أقول

 أرى أن الطريق السليم ألا يأتي بالخطأ من الآخر، اًثم مع ذلك أيض
 .ويوضع أمام الناس، ثم يرد عليه وينتقده، بل يبين الحق هو بنفسه

ا وكذا حتى كذ كذا وكذا فجوابه: إن قال قائلف: مثل أن يقول
يعرف الناس الحق، وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعاد بين الناس، 
اللهم إلا إذا كان صاحب بدعة، فإن الواجب أن يبين خطأه، وأن يبين 
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أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع . شخصه، حتى لا يغتر الناس به
 .كن وجمع القلوب ما أم،لها فإن الأولى فيها سلوك سبيل الحكمة

* * * 
 هل هاتان الآيتان تدلان على :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

 k l m n﴿ :أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه، وهما قول االله تعالى
o p q r﴾ ]وقوله تعالى، ]٢:الصف: ﴿t u v 

w x y z |{ } ~﴾ ]؟ ]٤٤:البقرة 
  لا  هاتان الآيتان لا تدلان على أن مرتكب المنكر

ينهى عنه، بل تدل على شناعة فعلهم، وكونهم ينهون عن المنكر ويفعلونه، 
 ، وسفه في العقل، لأن هذا في الحقيقة تناقض؛أو يأمرون بالبر ولا يفعلونه

 .وضلال في الدين
 !كيف تنهى عن الشيء وأنت تفعله؟ §
 !كيف تأمر بشيء وأنت لا تفعله؟ §

ي عن هذا الفعل، ولو كان  لكنت أول من ينتهاًلو كان نهيك صادق
 لكنت أول من يفعل هذا الفعل، أما أن تأمر بالشيء ولا اًأمرك صادق

تأتيه، وتنهى عن المنكر وتأتيه، فهذا خلاف العقل وخلاف الشرع، ولهذا 
 .﴾~ {﴿:  فقال تعالى،ّوبخ االله بني إسرائيل على هذا الأمر

* * * 
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 في إنكار منكر وترتبهمت سأ :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
نظروا ا« : فهل يدخل ضمن حديث،عليه عداوة وهجر ممن أنكرت عليهم

 ند رفع الأعمال؟ع وذلك ،»حتى يصطلحاهذين 
إذ ؛ لأن عداوتهم إياك إثمها عليهم؛ لا تدخل في هذا 

 بل فعلت ما يقتضي الولاية والمحبة لو ،أنك لم تفعل ما يقتضي العداوة
 لأن كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد ؛ عاقلينواكان

ا ذ من أن تهجره وتبغضه أكرمه واشكره على هً، فبدلااًأسدى إليك خير
والعياذ  ـ لأنهم أبغضوك ؛فأنت ليس عليك شيء، أما هم فعليهم الإثم

 .عز وجل لأنك قمت بأمر االله ـ باالله
* * * 

  عن امرأة تقوم بالنصيحة : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها تخشى من غضب الناس عليها 

 فما نصيحتكم؟
  عز ـننصح هذه المرأة بأن تستمر في الدعوة إلى االله 

 والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنتائج ليست لأحد من ـوجل 
وة إلى االله، والأمر بالمعروف، والنهي عن الناس بل المرء مأمور بالدع

: صلى الله عليه وسلمالمنكر، وأما النتائج فهي إلى االله، كما قال االله تعالى لرسوله محمد
 ± °﴿: وقال سبحانه وتعالى .]٢٠:ل عمرانآ[ ﴾~ { |﴿
² ³ ´ µ ¶ ̧﴾ ]وقال تعالى ،]٢٢-٢١:الغاشية :

                                                
 ).٢٥٦٥( برقم ، باب النهي عن الشحناء، كتاب البر:رواه مسلم) ١(
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﴿M N O P Q R S T﴾ ]وقال تعالى، ]٩٢:المائدة :
﴿_ ` a b c d e f g h﴾ ]٥٦:القصص[. 

فعلى هذه المرأة أن تستمر في الدعوة إلى االله، والنصح لعباده، والأمر 
بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع النية الصادقة الصحيحة، واتباع الحكمة 

 .في الدعوة، والأمر والنهي فإنه يحصل الخير إن شاءاالله تعالى
* * * 

  إذا  ـهداهم االله  ـ بعض الناس: ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
  فما موقف المسلم من ذلك؟، لكم دينكم ولي ديني:أمرتهم بواجب ديني قال

 ولكن ،»لكم دينكم ولي دين« :هو صادق في قوله 
 ولاسيما إلزامه بالشريعة ،هذا لا يمنع من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر

 وما أسلم إلا وهو ملتزم ،تزم بالشريعة فإن المسلم مل. لهااًإذا كان ملتزم
 ولذلك يقهر على ، فإذا فرط فيها وأضاعها ألزم بها،بشرائع الإسلام

 وعلى ، وعلى الزكاة، على الصومً فيقهر مثلا،شرائع الإسلام أن يقوم بها
 ثم إن لم يفعله إلا بدافع الإكراه لم ،ر على ذلكقه وي، وعلى الحج،الصلاة

 . الله سبحانه وتعالى قبل وإن فعله،يقبل منه
 ،والمهم أن من دين الإنسان أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر

 لكن ، نعم لك دينك ولي ديني: لكم دينكم ولي دين أقول:فهو إذا قال لي
 .مرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر فهو من دينيآديني يأمرني بأن 

* * * 
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 اًإذا ارتكب العاصي محرم: ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
يره حدوث مفسدة أعظم؟ يُفهل يجوز تأخير الإنكار عليه إذا خشي بتغ

  أصغر أو أكبر فهل يجوز تأخير الإنكار عليه؟اًوكذلك إذا ارتكب شرك
مر لأخر حتى نجد اؤ أما ما دون الشرك فلا بأس أن ن

، فكما أن الطبيب في ؛ لأن المقصود إصلاحه وبرئه من هذا المرضًملائما
المعالجة الحسية ينظر للوقت المناسب الملائم فتجده لا يقلع الضرس وقت 

بل نحاول بقدر بالكلية، التهابه فكذلك في مسائل الدين، ولكننا لا نتركه 
 .المستطاع أن نؤلفه حتى يتألف

 يجب  وكذلك الكفر، فإنه فالشرك الأكبر:وأما مسألة الشرك
، لأنه أعلى مفسدة يخشى منها هي الكفر؛ ول الأمر من أاالإنكار فيه

 . فمن أول الأمر ينكر عليه،كافروالواقع فيهما 
* * * 

 لعملنا في جهاز هيئة اً نظرـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ، ولكثرة من يخوضون في هذا الجهاز،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .  نريد منكم كلمة تشجيعية ويتداعون عليه،ويتكلمون في أخطائه
 مقام و ،قولها هي أن مقام الهيئةأ الكلمة التي أريد أن

 حتى كان من ،قامات في الدينالمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر 
 D E﴿: وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تعالى

F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X 
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Y Z﴾ ]فذكر أربعة أوصاف بدأها بالأمر .]١٥٧:الأعراف 
 U V W X﴿:  والنهي عن المنكر ثم قال،بالمعروف

Y Z﴾  فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي
 4 3 2 1 0 / .﴿: ة هذه الأمةصيصخ

 .]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8 7 6 5
 فمقام الأمر ،وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

 والذي يدخل فيه ،وف والنهي عن المنكر من أعلى المقامات في الدينبالمعر
 والذي يوجه الذم والقدح ،بقصد إصلاح عباد االله كالمجاهد في سبيل االله

 ؛فيه إن قصد مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو على خطر عظيم
قدح قدح في الشريعة وإن قصد الو ،لأنه إذا قصد هذا فقد قدح في الدين

دهم الحكمة في الأمر نبة الذين قد لا يكون عسأو الذم في بعض رجال الح
 .والنهي فهذا لا يكون خطره كالأول

 ينلكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض القائم
 إما ، للحكمة أن ينصحهماً منافياً شيئ،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 يا فلان أنت :لرجلليقول أن إما  ،ئيسهم وإما عن طريق ر،بطريق مباشر
 ثم إني ، أو عن طريق الرئيس المباشر له، وهذا لا ينبغي،قلت كذا وكذا

 ¶ µ﴿ : قال لقمان لابنهلكم أذى كماا لابد أن ين:خوةلإأقول لهؤلاء ا
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ]؛]١٧:لقمان 

 ،ن لهم أعداءلأن الناس كلهم ليسوا على الصراط المستقيم، ولابد أن يكو
 وأن يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم ،لكن عليهم الصبر والاحتساب



 

 

١٨٧  

مر بالمعروف والناهي عن لآفيكتب ل ،والغم والحزن فإنه مكتوب لهم
 :المنكر أجران

 . قيامه بالعمل:الأجر الأول
 .الأذى الذي يصيبه من الناس أجر :الثانيالأجر و

أنه ما من هم ولا غم « :يح في الحديث الصحصلى الله عليه وسلمكما جاء عن النبي 
فعليهم بالصبر  .»ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفر االله بهم عنه

 فلينوا حتى يلتئم هذا ،والاحتساب واستعمال الحكمة إذا اشتد قبيلهم
 وكم جرى ،شتد قبيلك واشتدت أنت فإنه لا وفاق بينكما أما إذا ،وهذا

سن ما يكون في الأمر يد ما قلت بأن اللين من أحؤمن الأشياء التي ت
 وفي الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن ،بالمعروف والنهي عن المنكر

 لهيئات أنلرجال اشيخ الإسلام فصول جيدة ينبغي تلاميذ مفلح أحد 
مع أهل المنكر عامل السلف الصالح تيوينظروا كيف كان  يطلعوا

 .والتاركين للمعروف
* * * 

 مسلم مقصر في بعض الأمور ـ االله  رحمهـ فضيلة الشيخ سئل 
 وإذا قاس  هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،التعبدية

 فهل يسوغ له ،منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي ينهى عنه
 ن يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟لم جاء الوعيد الشديد وقد ،الإنكار

                                                
 كتاب : ومسلم؛)٥٦٤٢( برقم ، باب ما جاء في كفارة المرض، كتاب المرضى:رواه البخاري) ١(

 . باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن،البر والصلة



 

 

١٨٨  

 لا يمكن أن يأمر غيره  لاشك أن الإنسان العاقل 
 وإذا كان يعتقد أنه مفيد فلابد أن يكون ، مفيدهيعتقد أنهو بشيء إلا و

 وإذا ،يعتقد أنه ضارهو  وكذلك لا ينهى عن شيء إلا و،أول من يفعله
 فإنه سيكون بمقتضى العقل وبمقتضى الشرع أول من ،كان يعتقد أنه ضار

 t u v﴿: ني إسرائيل على باًلهذا قال االله تعالى منكرو ،يتركه
w x y z |{ } ~﴾ ]وإذا رأى ،]٤٤:البقرة 

 وهو يعمل مثله فإن الواجب عليه إنكار المنكر ويجب عليه اًالإنسان منكر
 ولكن إذا كان قد ابتلي به ولم يستطع تركه ، هو أن يترك هذا المنكراًأيض

 لأننا ؛ بل يجب أن ينهى عن المنكر،فإن ذلك لا يسقط عنه النهي عن المنكر
 . إنه لا ينهى عن المنكر في هذه الحال لكنا أمرناه بفعل منكرين:لو قلنا

 . ما كان يمارسه:المنكر الأول
 . ألا ينهى عن المنكر:والمنكر الثاني
 أن الإنسان العاقل لا ينهى عن شيء فيأتيه بل إذا نهى :والخلاصة

يعتقد هو  و لأنه لا ينهى عن شيء إلا؛عن شيء فإنه يكون أول من يتركه
 . من يتجنب الضرر الحاصل على نفسه والعاقل هو أول،أنه ضار
 أنه لو قدر أنه يأتي المنكر ورأى غيره يفعله فإن الواجب عليه أن :اًثاني

 . وترك المنكر واجب مستقل، لأن النهي عن المنكر واجب مستقل؛ينهى غيره
 في ىة فليقيوم القياميؤتى بالرجل «ما ما ورد في الحديث من أنه أو

فيجتمع إليه  ـيعني أمعاء بطنه  والعياذ باالله ـبطنه قتاب  أ تندلقالنار حتى
ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن .. ما شأنك:  ويقولون له،أهل النار



 

 

١٨٩  

 .»فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. المنكر
ما : قالوا. .صحاب النار تعجبوا بل إن أ،هذا لا يدل على أن عقابه أشدف

 ومن هذه ،الذي جاء بك إلى النار وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
 فبين لهم أنه كان ،حاله فإنه يسلم من العذاب ولا يكون من أهل النار

 t﴿:  وكذلك قوله تعالى، وأن هذا عذابه عذاب المنكر،يأتي المنكر
u v w x y z {﴾ ]لم فإن االله، ]٤٤:البقرة 

يلمهم على أمر الناس بالبر وإنما لامهم على كونهم يخالفون ما أمروا به 
 وبين أن نلومه على ، وهنا فرق بين أن نلوم الإنسان على الأمر بالبر،الناس

 . فاللوم والمذمة على كونه يترك ما يأمر الناس به،ترك ما كان يأمر به
* * * 

 يأثم الإنسان إذا عاش مع  هل:ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 لكنه لا ، وينهاهم عن المنكر، ولكنه يأمرهم بالمعروف،أناس لا يصلون

  لأنهم إخوان وأقارب؟؛يستطيع أن يهجرهم
 نعم إذا كانوا لا يصلون فالواجب عليه نصيحتهم 

 مرتدون عن دين ، بعد حين فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفرةاحينً
 وعليه أن يهجرهم فلا ،مستوجبون للخلود في النار والعياذ باالله ،الإسلام

ً ولا يدعوهم إلا إذا رجا ولو رجاء بعيد، ولا يسلم عليهم،يجيب دعوتهم  اً
 . بالمناصحة فلا ييأس من رحمة االلهعز وجلأن يهديهم االله 

                                                
 :، ومسلم)٣٢٦٧( برقم ، باب صفة النار وأنها مخلوقة، كتاب بدء الخلق:رواه البخاري) ١(

 ).٢٩٨٩( برقم ، عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله،كتاب الزهد والرقائق



 

 

١٩٠  

 هل يأثم الإنسان إذا جلس :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 الدخان؟مع من يشرب 

لأنه إقرار لفاعل المنكر عليه؛ نعم يأثم بحضوره ، 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸﴿: وقد قال االله تعالى

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð 
Ñ﴾ ]١٤٠:النساء[ . 

* * * 
  عندما ينكر المسلم على غيره : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ

تتدخل فيما لا   لا أو، أنت فضولي:بقوله قد يرد عليه بعضهم اً منكراًأمر
 م؟رد عليهن وبماذا ؟ صحيحميعنيك فهل قوله

  قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه
 فإن االله تعالى أمرنا بأن ، غير صحيح، أو هذا لا شأن لك فيه،أنت فضولي

ن نأمر بالمعروف  وأن نأمر بالمعروف فالواجب علينا أ،ننهى عن المنكر
 سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم ،وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع

 لأن االله أمرني أن أنهاك عن المنكر، ؛يرد عليه أن هذا من شأنيو ،يرض
 فالذي من شأن المؤمن ،اًولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض

 .يكون من شأن أخيه
* * * 

 



 

 

١٩١  

 تقول له بعض الناس عندما : ـ رحمه االله ـشيخ سئل فضيلة ال
 : يقول كيف أنكره وأنا أفعله فيحتج بقوله تعالى؟لماذا لا تنكر هذا المنكر

﴿t u v w x﴾ ]٤٤:البقرة[. 
 فكيف الرد على ،قتاب بطنه في النارأدلق نوحديث الرجل الذي ت

 هذا؟
  أمور  وم، إن الإنسان مأمور بترك المنكر:نقول

 عليه واجب ى فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبق،بالإنكار على فاعل المنكر
 وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم ،آخر وهو الإنكار على فاعل المنكر

 : ولهذا قال،يأمر الناس وهو لا يفعله لا على كونه يأمرهمموجه على كونه 
 هذا ،غيره بالبر ولا يفعلههل من العقل أن الإنسان يأمر ، ﴾~ {﴿

 على كونه يأمر اً فالنهي ليس منصب،خلاف العقل كما أنه خلاف الشرع
 . يأمر الناس وهو لا يفعل،الناس بل على كونه يجمع بين الأمرين

فيمن يلقى في وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد إليه 
: يا فلان:  فيقولون،النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار

 إنه كان يأمر :لهمألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول 
 يدل على أن هذا اً، هذا أيض وينهى عن المنكر ويأتيه،بالمعروف ولا يأتيه

الرجل يصاب بهذا العذاب، لكن لو كان لا يفعل فلا ندري قد يكون 
 .عذابه أشد

                                                
 : ومسلم؛)٣٢٦٧( برقم باب صفة النار وأنها مخلوقة،،  كتاب بدء الخلق:رواه البخاري) ١(

 ).٢٩٨٩(برقم باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله،  ،كتاب الزهد والرقائق



 

 

١٩٢  

  بعض الناس لل اعندما يق: ـالله  رحمه اـسئل فضيلة الشيخ
 ،ح أهلك عن هذا المنكر فإنه يحتجص أو لماذا لا تن؟ هذا المنكرغيرلماذا لا ت
ما  ف]١٠٥:المائدة[ ﴾A B C D E F﴿:  قال االله تعالى:ويقول
 .رعاكم االله ؟جواكم

 ولكن ،هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخعلى  جوابي 
: اه فالآية الكريمة يقول االله تعالى في، فهمهفيخطأ الذي استدل بها أهذا 

﴿A B C D E F﴾ ، والهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف
 فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن ،نهي عن المنكر بقدر استطاعتهيو

  وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك االله،نه اهتدىإ :المنكر فلا يقال
 . بعقابهأن يعمهم

 * ** 
 هناك اتهامات خطيرة : ــ رحمه االله   فضيلة الشيخسئل

للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مثل اتهامهم بالتسرع والعجلة، مع 
أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب ومخالفات من قبل الناس في الشرع 

 من إخوانهم اًالحنيف، فصاروا بهذا الاتهام فاكهة للمجالس، وخصوص
  أو تكلم فيهم؟، توجيه فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهمالمسلمين، فما

 الوقيعة في أعراض أهل الخير أشد من الوقيعة في 
 والناهون عن المنكر، والوقيعة عامة، ومن أهل الخير الآمرون بالمعروفال

فيهم توهن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخشى أن يبتلى 
ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كراهة ذلك الواقع فيهم بكراه



 

 

١٩٣  

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿:  دين العبد، لقوله تعالىخطر على
 .]٩:محمد[ ﴾¿

 ،رين بالمعروف والناهين عن المنكرمفالواجب حماية جانب الآ
 ، والكف عن أعراضهم؛ لأنهم قائمون بمسؤولية عظيمة،ومساعدتهم

 .اًوفرض على الأمة جميع
 إنه لا يمكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن :ولكن أقول

إن إخواننا الآمرين ف، اًالمنكر من الخطأ، كما أننا لا نبرئ أنفسنا أيض
بالمعروف والناهين عن المنكر يعانون من المشقة والتعب مما نسأل االله تعالى 

 .لهم أن يكون كفارة لسيئاتهم، ورفعة لدرجاتهم، ونسأل االله لهم العون
 لأن ؛وخيراتهم أكثر بكثير مما يقع من خطأ من بعض أعضاء الهيئة

بعض أعضاء الهيئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يملك نفسه في 
 كما فعل الصحابة رضي االله عنهم مع الأعرابي الذي جاء فبال ،التصرف

 .صلى الله عليه وسلمفي المسجد، فقد صرخوا به ونهروه حتى سكتهم النبي 
لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قوي، فلا يضبط والإنسان قد يكون 

 ًنفسه عند التصرف، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا الحال سلما
للقدح في جميع أعضاء الهيئة، أو في جميع أعمال هذا الشخص نفسه، بل 
الواجب أن نلتمس له العذر، وأن نتصل به ونبين له ما هو الطريق الراشد 

 .في معالجة الأمور
                                                

 ؛)٢٢١( برقم ، باب صب الماء على البول في المسجد، كتاب الوضوء:رواه البخاري) ١(
 ).٢٨٥( برقم ، باب وجوب غسل البول، كتاب الطهارة:ومسلم



 

 

١٩٤  

 لاشك أن من شروط الآمر :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 بشروطه، هل هو منكر أو غير اًبالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالم

منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة 
ن  إما أن تكو: لأنها لا تخلو من حالين؛لا يجب عليك أن تنكر: الوجه يقول

تكون كافرة فلا يجب في ما أن  وإ،مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه
 الأصل أن تتحجب، هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟

هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان : 
 . للاجتهادً فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلا،قسم لا تضر إلا صاحبها

 وجهها لا يختص وقسم تضر غير صاحبها، ولاشك أن كشف المرأة
 لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن ؛ضرره بها هي، بل يضر غيرها

كانت ترى هذا القول أو لا تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء 
فاعرف هذه  . وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه،هاتراه، انه
 فهذه إذا خالفنا ،قسم لا تضر إلا صاحبها: ن المعاصي قسمانأ ،القاعدة

 فهذا نمنعه من أجل الضرر ،هوقسم تضر غير .أحد في اجتهادنا ندعه
 .المتعدي

ُلكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يدرأ 
 فتكلمولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها . أعظم الشرين بأخفهما

 هذا يضر أهلك ويضر ،رام هذا ح، هذا لا يجوز،يا أخي: ولي الأمر وتقول
قد ف. لا تتكلم مع المرأة نفسهاوباللين، وتكلمه بالتي هي أحسن، فغيرهم 

 .يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت
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 ما رأيك في الذي يحتج على ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
إن كل إنسان مؤتمن :  فيقول،رجال الهيئة وهم يذكرون الناس بالصلاة

  داعي لما يفعله رجال الهيئة؟على دينه فلا
 صحيح أن المرء مؤتمن على دينه، لكن إذا كان يريد 

 قد فتحوا أبواب اًأن يخل بدينه هل نتركه على ذلك، فإذا رأينا أناس
دكاكينهم والناس يصلون فلابد أن ننهاهم عن هذا، وإذا رأينا من يفعل 

إنه قد صام رمضان فليس :  قال لنااً لابد أن ننهاه، لكن لو أن إنساناًمنكر
 لأن الإنسان مؤتمن على دينه، ؛علينا أن نتابعه لنعرف هل هو صائم أم لا

: أديت الزكاة، فإنه مؤتمن على دينه، ليس لنا أن نقول له: وكذلك إذا قال
ِّأد الزكاة أمامنا، أما رجل نشاهده يفعل المنكر، أو يترك الواجب، فإنه 

 .لمعروف، وننهاه عن المنكرلابد أن نأمره با
* * * 

 يحكم إذا كان أحد الحكام :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى ،بغير ما أنزل االله

 ويمضى هؤلاء الناس على هذا ،عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم
 ونفعل ،رضنا الحاكما نحن ما ع: وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا،الفعل

 ؟لنصل مع وجود مخالفة اً هل يجوز هذا شرع،برأي الحاكم
  كان هذا  الصالح، فإنالسلفالواجب اتباع ما عليه 

 . فهو شراً وإن لم يكن موجود،موجود عند السلف فهو خير
 لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ؛ن المظاهرات شرأولاشك 
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 :ربما يحصل بها اعتداء و،ومن الآخرين
 .عراضلأإما على ا §
 .وإما على الأموال §
 .وإما على الأبدان §

لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في استكراه لا 
ذن لك الحاكم أو لم أً فالمظاهرات كلها شر سواء ، وما يفعل،يدري ما يقول

رجعت إلى ما في قلبه إذا  ذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلاإ و،يأذن
 وأنه فتح باب الحرية ، لكن يتظاهر أنه ديمقراطية،لكان يكرهها أشد الكراه

 .ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ الصالح للناس وهذا ليس من طريق السلف
* * * 

 ىابتلينا في بلدنا بمن ير: ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ ئلس 
 عملوا و، تجمعوااً معيناًوا منكرأفإذا ر ،جواز المظاهرات في إنكار المنكر

  ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟،مظاهرات
بل هي فتح باب ،شك  المظاهرات لا تفيد بلا:ً أولا 

 وربما تمر على الدكاكين ، والمظاهرات تمر هذه الأفواج،للشر والفوضى
 وربما ،ان والكهلدشباب المر وربما يكون فيها اختلاط بين ال،وتسرق

 . فهي منكر ولا خير فيها،اًيكون فيها نساء أحيان
لكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول 

 النصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحمواو ،على الحق إلا بالمظاهراتفيها 
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 اًرون بها بأسكفار ولا يالبلاد في  فإذا كان يستعمل ،الخصوم تظاهروا
لا بهذا فأرجو ألا  أو المسلمون إلى حقهم إ،يصل المسلم إلى حقه ولا

 .يكون به بأس
وأتعجب من  ، أنها حرام ولا تجوز:ىأما في البلاد الإسلامية فأر

 يأذن فيها مع ما فيها من أن ـ اًحقما قال السائل إن كان  ـبعض الحكام 
 وهو ،نتقده الغربا إذا فعله اًربما بعض الحكام يريد أمرالفوضي، لكن 
 فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول ،ابي الغربويح ،يداهن الغرب

 أو تظاهروا لا ، يريدون كذا، انظروا إلى الشعب تظاهروا:للغربيين
ينظر فيها هل مصالحها أكثر ف ، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها،يريدون كذا

 .أم مفاسدها أكثر
* * * 

 عما يفعله البعض عندما ـ رحمه االله ـلشيخ  فضيلة اسئل 
 من أجل أن اًيذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في بعض الأحيان نقود

 يجلس عنده اًذلك في سبيل الدعوة، وأحيان:  ويقول،اًيشتري بها دخان
 ، الدعوةمن و،هذا من باب عدم التنفير:  ويقول،وجهاز التلفاز يشاهد فيه
 هل هذا صحيح أم لا؟

  هذا غير صحيح، الإقرار على المنكر منكر، وكونه 
ينصحه  تأليفه أنإنما  ليتألفه هذا غير صحيح، اًيعطيه دراهم يشتري بها دخان

 أو غير دخان، ويحذره منها ويعطيه اًبين له مضار المعصية سواء كانت دخانُوي
 . أو رسائل أو كتيبات، هذا هو التأليف، أشرطة موجهةًمثلا
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 ويشتري له الدخان أو يعطيه ، يباشر المعصية هو نفسهأما أن
الدراهم ليشتري الدخان فلا، وكذلك الجلوس عند التلفزيون إذا كان 

 .يشاهد أشياء محرمة
فالذي يحضر المنكر يأثم إلا من حضر المنكر لإزالته، مثل من جلس 
عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس ولم يبادرهم مباشرة 

إن هذا حرام ولا يجوز، :  ثم قال،الإنكار، جلس وجعلهم يطمئنون إليهب
 وإن ،هذا هو المطلوبفونصحهم، إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز 

 .أصروا يخرج، فإن بقي بعد ذلك فهو آثم
* * * 

 ماذا أفعل إذا كنت في زيارة :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ،وقد رفع صوته فأنكرت عليهم ولم يستجيبواأقاربي وفي مجلسهم التلفاز، 

  فهل أنا آثم؟
 يجب على الشباب أن يدعو إلى االله، وأن يستمر وألا 

وكم من أناس !  بعد ضلالهمعز وجلفكم من أناس هداهم االله . ييأس
فليستمر في دعوته إلى الحق ويصبر، وينتظر ! أصلحهم االله بعد فسادهم

 .نه وتعالىفرجه من االله سبحا
 للتلفاز، اً فإنه لا يجوز أن يبقى مشاهد، في العمل المحرمةشاركالمأما 

أو أن يظل يستمع إلى الراديو وهو يسمع ما . اًوهو يشاهد فيه ما كان حرام
 صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛بل عليه أن يغادر المكان إذا لم ينفع النصح. اًكان حرام

ن لم يستطع فبلسانه، فإن لم  فليغيره بيده، فإاًمن رأى منكم منكر«: قال
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 .»يستطع فبقلبه
رهم، كما والإنسان الذي يبقى مع أهل المعاصي يكتب له مثل وزو

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿: قال تعالى
Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸﴿: ويقول تعالى .]٦٨:الأنعام[
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð 
Ñ﴾ ]١٤٠:النساء[. 

فلا يجوز أن تبقى في مكان تسمع فيه المنكر، أو تشاهد فيه المنكر، 
 .ولكن تبقى مع أهلك في البيت وتناصحهم بقدر ما تستطيع

ّفإني أدعو إخواني الشباب الذين من االله عليهم  :أما الأمر الثاني
 ؛بالهداية أن يحرصوا على أن يستقطبوا ما أمكنهم من الشباب الآخرين

 .اب بقرنائهم أكثر من تأثر الشباب بمن هو أكبر منهملأن تأثر الشب
ستقطبوا أكبر عدد ممكن ليهديه يالحرص على أن وليحرصوا غاية 

 .ماالله سبحانه وتعالى على أيديه
* * * 

 لي أخ أكبر مني وكثير :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 في الغرفة  وإني إذا بقيت وحدي،إنني منافق:  فيقول عني،الاستهزاء بي

 وإني سأصاب ، وبعد فترة سأبتعد عن هذا الدين،فإني أسمع الغناء
                                                

 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان:اه مسلمرو) ١(
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؟  فماذا أفعل معه، ولكن لا يحب الناصحين،بالوسوسة، ولطالما نصحته
 .اًأفيدوني جزاكم االله خير

من اً الواجب عليك ألا تيأس من صلاحه، فإن كثير 
م هداهم االله سبحانه وتعالى، الناس كانوا على غير صواب في أعمالهم، ث

 وأهد إليه بعض الأشرطة والكتيبات التي فيها الموعظة، ،فأكثر من نصحه
 أنه قال لعلي بن أبي صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي . ولعل االله أن يهديه على يدك

فكرر . » خير لك من حمر النعماً واحدًلئن يهدي االله بك رجلا«: طالب
:  كما قال لقمان لابنه،بك منه من الأذى واصبر على ما يصي،النصيحة له

﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã 
Ä Å Æ Ç﴾ ]١٧:لقمان[ . 

* * * 
 ماذا يجب علي إذا نصحت :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل ّ

 ولكنهم لم يستجيبوا للنصيحة، ويقاطعون كلامي، وأنا ،أهلي وإخواني
 أجد صعوبة في ذلك؟
 والشكوى منه ،اقع ومثل حالك كثير هذا شيء و 

ُ وذلك لأن بعض الناس إذا دعي إلى االله ؛كثيرة من الرجال، ومن النساء
أو يريد الانتقام منه، أو  ، أن الداعي يريد السلطة عليه فقط يظنعز وجل

                                                
 برقم ،الناس إلى الإسلام والنبوةصلى الله عليه وسلم  باب دعاء النبي ، كتاب الجهاد والسير:رواه البخاري) ١(

 برقم ، باب من فضائل علي بن أبي طالب، كتاب فضائل الصحابة: ومسلم؛)٢٩٤٢(
)٢٤٠٤.( 
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فالداعي  ، من دعاه، وهذا من الشيطان بلاشكيريد أن ينتصر لنفسه على
 إخوانه وهدايتهم إلى الحق، ومع هذا فإني أقول إلى االله لا يريد إلا إصلاح

 .لهذا السائل اصبر واحتسب الأجر
. واعلم أن كل أذى ينالك من أجل دعوتك إلى االله فإنك تؤجر عليه

 إذا قبلت دعوته فإنه يحصل بذلك القيام عز وجلوالداعي إلى االله 
ي عليه بالواجب والأجر الذي يترتب على هداية الخلق الذي قال فيه النب

انفذ على رسلك «:  رضي االله عنهالصلاة والسلام، لعلي بن أبي طالب
ُ خير لك من حمر النعماً واحدًفواالله لئن يهدي االله بك رجلا ُ« . وإن رد

 مرة على الدعوة ، يؤجر عليه مرتيناًقوله وأوذي في االله فإن ذلك أجر أيض
 .عز وجلإلى االله، ومرة على الأذى في ذات االله 

 الصلاة والسلام، أوذوا فصبروا، كما قال االله تعالى ملرسل عليهوا
 ﴾µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³﴿: لنبيه

 . ]٣٤:الأنعام[
وأنت أيها الأخ لا تجعل أذية الناس لك في الدعوة إلى االله سبحانه 

 لأن هذا حال من لم ؛ يمنعك من الحق، أو يردك على عقبكاًوتعالى سبب
 N O P Q R S T﴿: كما قال االله تعالى، اًيكن إيمانه راسخ

U V W X Y Z [ \﴾ ]١٠:العنكبوت[ . 
أن يستمر هو في الدعوة إلى االله  :فنصيحتي للأخ ونصيحتي لأهله

                                                
 ، كتاب فضائل الصحابة: ومسلم؛)٢٩٤٢( برقم ، كتاب الجهاد والسير:رواه البخاري) ١(

 ). ٢٤٠٤(برقم 
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 أو ، وأما أهله فيجب عليهم قبول الحق سواء كان ممن دونهم،ولا ييأس
 . أو أكبر منهم،ممن هو مثلهم في السن

* * * 
 ما موقف الأب المسلم مع  :ـرحمه االله  ـ فضيلة الشيخ سئل

 أهله الواقعين في بعض المنكرات؟
اً فشيئاً الذي أرى أن يدعوهم بالتي هي أحسن شيئ ،

 ويكرر معهم ،إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منها، فيبدأ بها
ستجيبوا ها حتى ييسر االله تعالى الأمر، ويتركوه فإذا لم يمكن أن يي فالمناقشة

 أن تقر ابنك معك وهو عليها، اًله فالمعاصي تختلف، بعضها لا يمكن أبد
 والإنسان إذا تعارض عنده مفسدتان ولابد من ،وبعضها دون ذلك

 .وقوعهما أو من وقوع إحداهما، فإن ارتكاب أخفهما هو العدل وهو الحق
 عكس السؤال وهو أن بعض الشباب اًولكن المشكلة التي ترد أيض

 وأبوه على خلاف اً حيث يكون هذا الشاب ملتزم،ني من انحراف أبيهيعا
 .ذلك، فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل

 في أنفسهم وفي عز وجل أن يتقوا االله :ونصيحتي لهؤلاء الآباء
أولادهم، وأن يعتبروا اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة 

دهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات،  لأن صلاح أولا؛يشكرون االله عليها
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا «: كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

 .»صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: من ثلاث
                                                

 ).١٦٣١( برقم ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصية:رواه مسلم) ١(
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 بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا : إلى الأبناء والبناتاًثم أوجه الكلام أيض
عة لهم في ذلك، فلا تجب طاعتهم، ومخالفتهم أمروهم بالمعصية فلا طا

وا ليست من باب العقوق، بل من باب البر والإحسان إليهم بوإن غض
حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية، 
فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد 

ن زيادة الآثام عليهم، فلا تطيعوهم في بررتموهم، لأنكم منعتموهم م
 .اًمعصية أبد

أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي للإنسان أن 
في مخالفتهم فليخالفهم، ولكن ينظر ما هو أصلح، فإذا رأى الأصلح 

يداريهم إذا كانت الطاعة مما يمكن إخفاؤها عنهم فليخفها عنهم، وإذا 
ؤه فليظهرها، وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا كانت مما لا يمكن إخفا

 .فعلها، وأنه لا ضرر عليه من فعلها، وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة
* * * 

 باليد يجوز تغيير المنكر  هل :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل
الرعية بدون إذن السلطان مع أن هذا السلطان هو الذي وضع من د لأح

  . مأجورينالمنكر؟ أفتونا
  اًمن رأى منكم منكر«:  قالصلى الله عليه وسلممن المعلوم أن النبي 

فإذا كان . »ه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبهيرفليغ
 ألا يترتب عليه شر :يمكن للإنسان أن يغير المنكر بيده وجب عليه بشرط

                                                
 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، كتاب الإيمان:رواه مسلم) ١(



 

 

٢٠٤  

تطيع الإنسان أن يغير  أو أنه لا يس،أكبر، ولكن المعروف الآن أنه لا يمكن
، وذلك لما يخشى فيه من الشر الكثير الذي قد يكون أكثر االمنكر بيده علنً

 .هَّمن شر ذلك المنكر الذي غير
وقد ذكر أهل العلم رحمهم االله أنه من شرط تغيير المنكر ألا يترتب 

 { |﴿: تعالىعليه منكر أكبر منه، واستدلوا على ذلك بقوله 
فنهى . ]١٠٨:الأنعام[ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

االله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع أن سبها من الأمور المطلوبة 
 وهو سب االله عز وجل ، من أن يترتب على ذلك شر أكبراً خوف؛اًشرع

 ومنع ،الذي سبه عدوان صريح ظاهر، وسب آلهة المشركين سب بحق
 . من ذلك العدوان الظاهراًاالله من هذا الحق خوف

* * * 
 هل وجود الشخص في مكان :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

 ؟توجد به منكرات يعتبر من المحظورات
 فيه منكرات إلا إذا اًلإنسان أن يجلس مجلسل لا يحل 

 . فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول،كان يقدر على إزالتها
ل االله تبارك لقوما إذا كان غير قادر فالواجب عليه مغادرة المكان أ
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸﴿: وتعالى
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ﴾ 

 والواجب ،يعني إنكم إن قعدتم فإنكم مثلهم أي في الإثم .]١٤٠:لنساءا[
من رأى منكم «: صلى الله عليه وسلمعلى المرء إنكار المنكر بقدر ما يستطيع لقول النبي 



 

 

٢٠٥  

 وهذا ، يستطع فبقلبه فإن لم، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيدهاًمنكر
والإنكار بالقلب لا يمكن مع بقاء الإنسان في محل ، »أضعف الإيمان

 ومغادرة المكان إذا لم ، لأن الإنكار بالقلب هو كراهة المنكر؛اًالمنكر أبد
 .يستطع أن يغير المنكر

* * * 
 اً هل يلزم كل من رأى منكر:ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 أن ينكره؟

أن ينكره لقول النبي اً نعم يلزم كل من رأى منكر 
 فإن لم ، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيدهاًمن رأى منكم منكر«: صلى الله عليه وسلم

ينكر  وأ ؟ويسب هل ينكر بعنف ؟لكن كيف ينكر و.»يستطع فبقلبه
 ؟عليه بالتي هي أحسن

مرين لآخوة الإاعلى بعض  الذي يفوت وهذا هو الأمر المهم وهو
 وربما يكون ، العنف بعضهم يستعملتجدفبالمعروف والناهين عن المنكر 

 فالواجب عند النهي ، وهذا غلط،ًفي قلبه أنه يريد أن ينتصر لنفسه مثلا
سلك أيسر ا وإن كنت تريد هذا ف،عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك

 .السبل لإصلاحه
* * * 

                                                
  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)١(
  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)٢(



 

 

٢٠٦  

 مكان تكثر فيه المنكراتـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل ، 
 بالمكاتبة والمهاتفة :ول بالطرق الشرعية الحكيمةؤويتم فيه الإنكار على المس
 والمحتسب غير مستعجل ،نكرات لا تزال والم،وغيرها من طرق البلاغ

، فمجموعة البلاغفي ذمة البراءة حد  ولكن حصل إشكال في ،نتائجال
أهمل التعميم  وإن ، هذه المنكراتول القريب عنؤقالوا يكفي أن يبلغ المس
ن الإمام لا يعلم أ و،ول لا يباليؤقد أن المستونع ،الصادر بشأن هذا المنكر

 .بهذا ولا يرضاه
 لأن جزمنا بأن ؛ ولابد من كتابة إلى الإمام، الذمةأ لا تبر:ق قاليوفر

 ، في النصحٌّ غش؛ والإمام لا يعلم،ول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميمؤالمس
 . غفر االله لك ولوالديكم؟يلحقنا بسببه الإثم أين الصوابو

ولين على بعض ؤ أن بعض المس:وهو  هذا سؤال مهم
 ،مهملفهو  ، ولا بالأمور النظامية،القطاعات لا يهتم بالأمور الشرعية

من تحت بعض حه صفينا .اًولا نظام ،ا هذا المكان دينًغير صالح للعمل في
 والأمر بالمعروف النهي عن المنكر لكنه ، الخير والصلاحيديه من أهل

 . على ما هو عليهصرّيُ
 أو لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه ليعدله ، الذمة بمناصحتهأفهل تبر

 ؟أو يبدله
 يجب ، لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه: هذا علىأقول في جوابي

ولاة لهذا غش  والسكوت على ، أن يرفع الأمر على من فوقهاًوجوب
 لأنك إذا ؛ول المتهاونؤ وظلم حتى لهذا المس،لعملل وغش ،الأمور



 

 

٢٠٧  

رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد رفعت عن 
 التهاون وترك القيام إثمالمتهاون بالأمور الشرعية والنظامية ول ؤهذا المس

قال تهاون، ول المؤبالواجب، ومن قام بهذا الواجب فقد نصح لهذا المس
 ، يا رسول االله هذا المظلوم: قالوا»اً أو مظلوماً أخاك ظالمصرنا«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

فالواجب على كل إنسان ، »تمنعوه من الظلم« : قال؟كيف ننصر الظالم
النظام أن يناصحه في  أو ،في الدينللأمانة ع ّضيمعليه مسئول مباشر و

 وإن لم ،و المطلوب فإن حصل المطلوب فه،بكل ما يستطيع من مناصحة
 .لّيحصل وجب عليه أن يرفعه إلى من فوقه لأجل أن يبدل أو يعد

 َّأخشى أن يتسلط علي :قد يقول .هذا خطأفأما السكوت عن الخطأ 
 .ولا يحصل المقصود

 ه ويكون الذي فوق،يمكن ألا يحصل المقصودف هذا وارد :نقولف
 في ذات االله فلك ن حصل عليك في ذلك ضرر فهذاإ لكن ٍ غير مبالاًأيض

صبر على ما ا و، الحسنة في حياتك وموتكى ولك الذكر،فيه الأجر
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿: لابنهلقمان  كما قال ،أصابك
½ ¾ ¿ À Á﴾ ]الإنسان إذا قام بأمر االله به على و. ]١٧:لقمان

 قال االله تبارك ، فإن العاقبة ستكون لهعز وجلالوجه الذي يرضاه االله 
 e f g h i kj l m n o﴿: صلى الله عليه وسلممد وتعالى لنبيه مح

p q r s ut wv x y z﴾ ]تعالىوقال . ]٤٩:هود :
﴿³ ́ µ ¶ ¹¸ º » ¼﴾ ]١٥١:الأنعام[، 

                                                
ً باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كتاب المظالم:رواه البخاري) ١(  ).٢٤٤٣( برقم ،ً
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 والعاقبة لا ،العاقبة لنا متى اتقينا االلهبأن  اًيكون إيماننا تامأن لكن علينا 
 وقد لا تحصل إلا في اًقد تتأخر ابتلاء وامتحانف ،يلزم أن تكون سريعة

 .اً وثواباًيكون ذلك أكثر أجرالآخرة ل
* * * 

 ما الضابط في الإنكار وعدمه :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 في المسائل الاجتهادية؟

لأنها أمور ؛ ينكر فيها: الضابط أن المسائل العلمية 
 .غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان النص

 وما ، لا يحتمل التأويل أنكراً صريحاً فما خالف نص:وأما العملية
 هذا هو الضابط ولهذا ننكر على . يحتمل التأويل فإنه لا ينكرًخالف دليلا

 أو في اليوم ، وصفاته،الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء االله
 .يدخلها اجتهادأن  يمكن لا  خبرية محضة لأن هذه أمور علمية؛الآخر

 ننكرها اً إذا كان النص واضحاًأيض فينظر :أما الأمور الاجتهادية
 . وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه،عليه

 والثاني يرى ،مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل أحدهما يرى أنه ناقض
 ، هذه مسألة عملية اجتهادية فلا ينكر أحدهما على الآخرة،أنه غير ناقض

ض الوضوء وصلى أمامي أعتقد يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينق
 ولهذا يجوز أن ،أن هذه الصلاة باطلة في نظري لكن بالنسبة له غير باطلة

 وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكنها ، لي أصلي خلفهاًيكون هو إمام
  .في نظره صحيحة
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 رجل تولي توزيع أموال :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 هل لأعضاء هيئة الأمر ، بين الناس بشرب الخمرالصدقات وقد شاع أمره

 ويبعد ، والتجسس عليه حتى يبين أمره،بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه
 عن الأعمال الخيرة؟
 من ظاهر حاله الصلاحعلى  أنا لا أرى التجسس، 

ولكن يتحرى من جهة الصدقات ألا توكل إليه لاسيما إذا كان عرف منه 
 لكنه قد ، في دينهً لأن شارب الخمر ليس عدلا؛يصرفها مصارفهاأنه لا 

 هذا من حيث الحكم من ، أما في دينه فليس بعدل، في معاملتهًيكون عدلا
 ،مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقاتفي  ولكن أرى أنه يجب ،حيث هو

وربما لا يوكل إليه أمرها إلا وهو ظاهر الصلاح أن نتصل بهذا الرجل بعد 
 ،ما أن تتوب إلى االلهإ : نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصحه ونقول لهأن
 .ما أن ننتزع منك هذا المهمةإو

 فالاشتهار أمر نسبي فقد يشتهر الأمر »وقد شاع أمره«: وأما قوله
 ،ًبالسوء عند طائفة من الناس لكونهم عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم مثلا

ل لا بد ك  على لكن،اًكون صحيح ولا ي،فيأخذون بالتهمة ويشتهر عنه
 .من التثبت

* * * 
 لا أعلم اً عندما أرى منكر:ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

 فهل أنا على صواب ،لا أنهى صاحب هذا المنكرف اًالحكم الشرعي له تمام
 أم لا؟



 

 

٢١٠  

إذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا ، نعم على صواب 
 لأنه لو أنكره ؛ص ما منكر فإنه لا يجوز أن ينكرهالفعل الواقع من شخ

 والقول على االله ،وهو غير منكر في دين االله لكان قد قال على االله بلا علم
به فقال جلا  حتى إن االله تعالى قرنه بالشرك اً شديدًبلا علم محرم تحريما

 [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z﴿: وعلا
^ _ ` a b c d e f g h i j k l﴾ 

 .]٣٣:لأعرافا[
 فهنا لا بأس أن ، إن هذا منكر:لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له

 إنه منكر فلو سألت : وقد قيل لي، يا فلان أنت فعلت كذا وكذا:يقول لفاعله
 أما شيء ليس عند ، هذا لا بأس به،عنه حتى يكون عملك على بصيرة

 .وز أن ينهى عنه ولا من قبل غيره فلا يج،الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه
* * * 

 عن ضوابط الأمر بالمعروف : ــ رحمه االله  فضيلة الشيخ سئل
 والنهي عن المنكر؟ 
وإذا ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية 

 لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم ،لا واحد تعين عليهإلم يكن 
: وتعالىو أعظم وجب الكف لقول االله تبارك فإن تغير المنكر إلى ما ه

﴿| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « 
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٢١١  

 فلو أنكرنا عليه لترك ، يشرب الدخاناًفإذا قدرنا أن شخص
 لأن شرب الدخان ؛ لكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر،الدخان

 بالنظر إلى النساء اً مغرماً أحد وكذلك لو رأينا،أهون من شرب الخمر
 فهنا لا ننهاه ولكن مع ذلك ، ولو نهيناه لافتتن في الصبيان،وملاحقتهن

 .، ونمنعه من ملاحقة النساء ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكرهنراقب
* * * 

 الضوابط الشرعية في عن  :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل
وز التجسس على أهل المنكرات وإنكارها  وهل يج،تغيير المنكر باليد

  وهم ليسوا من أهل الفسق؟ ،عليهم
 لا يمكن إلا من ذي سلطان يعني : التغيير باليد 

 اً لا من أفراد الناس خصوص،الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه
ه  وليس بمنكر فيغير، قد يظن الفرد منا أن هذا منكره لأن؛في عصرنا هذا

 . ويحصل في هذا مفاسد عظيمة،بيده
وتنصحه  فتغير على صاحب المنكر بلسانك، :أما التغيير باللسان

 . والمفاسد إذا أصر عليه،برفق ولين وتبين له المصالح من ترك هذا المنكر
 أما هل يجوز التجسس على أهل المنكرات وإنكارها عليهم؟

 ،ل على وجود المنكر إلا إذا وجدت قرائن تداًالتجسس لا يجوز أيض
 لأن هؤلاء الذين على المنكر ؛ أحد ثم لا يجوز أن يتجسس كل،قرائن قوية

 ؟ ماذا يصنع به،لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل
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 لكن إذا جاءت من الجهات المسؤولة فهذا ،يقتلهأن مكن وي ،يؤذيه
ن يدخل على هذا البيت أ لكن بشرط أن توجد قرائن ظاهرة ك،يمكن
 . أو ما أشبه ذلك، أو ولدان،نساء

* * * 
 متى يجوز إنكار المنكرات :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 علانية؟ 

فإنه ينكر اً والمنكر إذا فعل ظاهر، إنكار المنكر واجب 
 لكن ، يفعل معصية أمامنا فإننا ننكر عليهاً يعني لو رأينا إنسان،اًعليه ظاهر

 وأن ،اً ظاهر قد لا يكون من المصلحة إنكار المنكر،كمة الحلعمايجب است
 أو قد يكون هذا الرجل من ،سبب نفور ذلك الرجل وعدم قبولهيذلك 

 . لم يقبل أو ربما يكون أمور أخرىاًولين فإذا أنكرت عليه ظاهرؤالمس
 فالواجب الإنكار عليه اًحال ما فعل من المنكر ظاهركل المهم على 

تباع ا والواجب ،اًرض مصلحة أكبر من الإنكار ظاهر لكن قد يع،اًظاهر
 لأن ذلك ؛غائب فهذا لا يجوزال وأما الإنكار على فاعل المنكر ،المصلحة

 وهو ليس ، مثل رجل عرفت أنه زنا والعياذ باالله،غيبة له في الواقع
 والغيبة من ، إنكارك عليه معناه غيبتك إياه،بحاضر حتى تنكر عليه

 عما إذا كان اغتيابه ً فضلا،لإنسان أن يغتاب أخاهليحل  لا ،كبائر الذنوب
يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء واغتياب الأمراء فإن ذلك مفسدة 

 ومن قدر ما بلغوه من ، لأن اغتياب العلماء يحط من قدرهم؛عظيمة
 .شريعة االله



 

 

٢١٣  

يضيع ف ومن هيبتهم بين الناس ،واغتياب الأمراء يحط من قدرهم
ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق  ،تل الجماعة وتخ،الأمن

 فإن اً أيضاً وربما يكون كذب،التي تأتي من الخارج في القدح في ولاة الأمور
 والموزع لها آثم فاعل ، ومن التعاون على الإثم والعدوان،هذا من الغيبة

ؤدي إلى أن  هذا ي، من الشارعاًكبيرة مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحد
تحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق 

 إخواننا نصيحة الله ى كثيرة لهذا ننهاًب شرورل ويج،الأمة في المستقبل
ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق بل 

 يصل  ومن أراد النصيحة فالواجب أن،ولا ينشروها بين الناسيحرقوها 
 .إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل به الكفاية

* * * 
 كما يعلم فضيلتكم ويعلم  :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل

 وما فيها ،الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة
 وهل هي مقتصرة على ، وقد أشكل على الكثير كيفية الإنكار،من الفتن

 لا المستقيمينمن  ـهداهم االله  ـن غالب الشباب إ حيث ،رجال الهيئة
يقومون بواجب الإنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال 

لة مما ءا أو المس،لخطأ وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في ا،الهيئة
   فما رأي فضيلتكم؟،تسبب في كثرة المنكرات

 روف والنهي عن المنكر فرض الأمر بالمعأن  ي رأي
 وإذا لم يقم به من يكفي ،إذا قام به من يكفي سقط عن الناسف ،كفاية
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 لكن لابد أن ، الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرلىوجب ع
 أرسل موسى وهارون عز وجل لأن االله ؛يكون بالحكمة والرفق واللين

 .]٤٤:طه[ ﴾� ~ { | } x y z﴿: إلى فرعون وقال
 أو بأسلوب الفعل فهذا ينافي ،أما العنف سواء كان بأسلوب القول

 ، يعترض الإنسان شيءاًأحيان لكن ، وهو خلاف ما أمر االله به،الحكمة
 يعرف أنه ٌّكلف ،ًكحلق اللحية مثلاعلم الجميع أنه منكر يقول هذا منكر 
 اًما رأيت إنسانل ويقول لو أنني ك،في هذا البلدالناس  اًحرام خصوص
وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح  ـوما أكثرهم  ـحالق اللحية 

ت على نفسه وّف لأنه ي، ففي هذه الحال ربما نقول بسقوط النهي عنه،كثيرة
بهذا الرجل في دكان  لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع ،مصالح كثيرة

 إذا  وأنت، هذا أمر محرم: وتقول،ذ يحسن أن تخوفه بااللهئأو في مطعم فحين
، الأمرما يناسب  وتقول ،أصررت على الصغيرة صارت بحقك كبيرة

 يستطيعف ، في أمره ونهيه فهذا إلى الإنساناًوأما الخوف من أن يكون عنيف
 .أن يأمر برفق وينهى برفق
أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وأما قول السائل

 فرض : ولهذا قلنا؛مكانرجال الهيئة ليسوا بكل ف لوجود رجال الهيئة،
من يكفي  وإذا لم يقم به ،يسقط عن الناسفإنه كفاية إذا قام به من يكفي 

 ،دعوة : لأن هناك ثلاثة أمور؛ير المنكري وهذا غير تغ،وجب على الناس
 .يري وتغ،وأمر

 يجب على كل أحد أن يدعو إلى االله ، واجبة على كل أحد:الدعوةف
 . ويحذر من الشرك، والفسوق، ويرغب فيه،بأن يعرض الإسلام
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 لا تفعل كذا : أو النهي، افعل كذا: أن تخص الإنسان تقول:والأمر
 .مباشرة

 ولهذا جاء الأمر بالدعوة ، المنكرير أن تقوم أنت بنفسك بتغي:يريوالتغ
 وجاء الأمر بالمعروف ،]١٢٥:النحل[ ﴾v w x y﴿ اًإلى االله مطلق

من رأى منكم «:  فقالاًير مقيدي وجاء الأمر بالتغ،اًوالنهي عن المنكر مطلق
 .» فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيدهاًمنكر

ير ييظنون أن الأمر بالتغفوبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال 
 .ليس كذلكالأمر  و،كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

جد ن فإذا لم ،بين هذه الثلاث كلهاالنبي عليه الصلاة والسلام فرق 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجب علينا أن نأمر نحن بالمعروف 

ٍ لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معين،وننهى عن المنكر  اًمرأ صار ٍ
 . عن منكراًبالمعروف أو نهي
 في جمع وصرنا نتكلم على المعصية التي تلبس بها ًنا مثلامأما إذا ق

 .رجل صار هذا من باب الدعوة إلى االلههذا ال
* * * 

 ما هو توجيه فضيلتكم لمن :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ولأن في قلبه ؛ً لأن المتحدث يصغره بالسن أولا؛عدم قبول الحقعلى أصر 

 . أرجو النصح والتوجيه؟شيء على نفس المتحدث
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)١(
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لى المعصية سواء  إذا كان هذا مصر ع، نصيحتي في هذا
 وكان أخوه أو صاحبه يصغره في السن ، أو ترك واجباً محرمًكانت فعلا

 نصيحتي للمنصوح أن يقبل النصيحة من أي ،ويعلم أن لن يقبل منه
 . فالحق هو مراد المؤمن وهو ضالة المؤمن أينما وجده أخذه،شخص كان

هذا سوف  أو يغلب على ظنه أن ، فإذا كان يعلم:أما بالنسبة للناصح
طلب ذلك ممن هو أكبر منه حتى يقوم ي ولا يقبلها فل،يحتقر النصيحة

 .بالنصيحة لهذا الرجل المصر على المعصية
* * * 

 نكر المرأة المنكر على ت هل :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل
  وهل ينكر الرجل على المرأة الأجنبية؟؟الرجل الأجنبي

لأن تكلمها مع الرجال قد يكون ؛اً لا نرى هذا أبد 
 لأنها إذا تكلمت وأنكرت سيكون أخذ ورد بينها وبين ؛هو المنكر

ها ما على ي لكن إذا كان هذا بين النساء فعل، وهذا يؤدي إلى الفتنة،الرجال
 .الرجال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

* * * 
 وإنكار المنكر ،السنن عمن يهون :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

  . الناس من الدينفي هذه الأمور ينفر وأن التشدد ،بحجة وقوع الخلاف
يهونون السنن في نفوس الذين خوة لإ ما ذكر عن ا

ن أن يحث إخوانه على فعل  والذي يليق بالمؤم،الناس أنهم مخطئون في هذا
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وأما تهوين .  أجورهممن السنن ليكون له من الأجر مثللإكثار  وا،الخير
 والواجب على المؤمن أن يساعد من ينكر ،إنكار المنكر فهو أشد خطأ

 . ويأمر بالمعروف،المنكر
االله تعالى وسنة رسول االله  وأما الخلاف بين العلماء فالميزان فيه كتاب

 ﴾Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿:  لقول االله تعالىصلى الله عليه وسلم
 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿ :وقوله .]١٠:الشورى[
Ý Þ àß á â ã ä﴾ ]٥٩:النساء[. 

ولكن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لكونها من مسائل الاجتهاد 
 لأن ؛لا ينبغي أن يتخذ منها سلم للنزاع بين المسلمين والتفرق والعداوة

 ثم ،الخلاف في مثل هذه المسائل واسع ولا ينكر على شخص أراد الحق
كر صر بعد أن تبين له الحق فإنه ينخطأ في نظر غيره إلا إذا أأاجتهد فيه ثم 

 A B C D E F @ ? <﴿: عليه ذلك لقول االله تعالى
G H I J K L M N PO Q R﴾ 

 .]١١٥:النساء[
 ولكنهم ،والمهم أن الناس يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم

 ،صلى الله عليه وسلملا يختلفون في أن الواجب رد هذا الخلاف إلى كتاب االله وسنة رسوله 
 وفيه سنن لكنه كله من عند االله سبحانه ، فيه فرائضوالدين بلاشك

 وكان ، الوصول إلى الحقًوالمقصود أن يكون هدف الإنسان دائما
 ،يختلفون في مسائل كثيرة من الأحكام العملية رضي االله عنهم الصحابة

 .ومع ذلك هم على الود والائتلاف وليس بينهم تباغض ولا تنافر
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 وكل الإسلام ،كل الإسلام لبوليس في الإسلام لب وقشور ف
 لكن في الإسلام كما تقدم فرائض ،شور لا فائدة منهاق وليس فيه ،حق

 ولا يعني ،صي كبائر وصغائر وما هو أهم كما أن في المعا،وسنن ومهمات
 .تهاون بهاذلك ال

* * * 
 يجلس بعض الشباب :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

  فما الواجب علينا نحوهم؟،لصلاةلمشاهدة المباريات في وقت ا
  الواجب عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن 

 .المنكر ما استطعتم
 وقد يكون على ،اًوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون جماعي

 ، وتأمروه بالمعروف، منهم وتنصحوهاً فيمكن أن تأخذوا واحد،انفراد
 ثم الثاني والثالث والرابع ،عز وجلاالله  ويهديه ،وتنهوه عن المنكر

 ربما يكون لهم شوكه وقوة فلا اً لأنكم إذا نصحتموهم جميع؛وهكذا
نفع أ صار اً واحداً لكن إذا أخذتموهم واحد،يوافقوكم على ما تريدون

، وأما بقاؤهم على هذه الحال فإنه خطأ وحرام عليهم أن يدعوا ما ىجدأو
لأن المؤمن إذا دعي إلى االله ورسوله  ؛ذاأوجب االله عليهم ويشاهدوا ه

ك من جواز مشاهدة هذه ش وأنا في ، ولم ينكص على عقبيه،أجاب
 ، لأنه قد يكون فيها شباب قد خرج الكثير من أفخاذهم؛المباريات

 سواء قلنا أن الفخذ عورة أم ،ومعلوم أن فخذ الشاب إذا خرج ففيه فتنة
 ،وي العزيمة في ترك ما حرم االلهلم نقل، فالواجب على المرء أن يكون ق
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والقيام بما أوجب االله عليه، وأنتم أيها الدعوان لا تيأسوا من رحمة االله، ربما 
 .يهديهم االله ولو بعد حين

* * * 
  محمد بن صالح العثيمين حفظه االله/ المكرم فضيلة الشيخ. 

 :  أما بعد،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لسؤال حيث كثر الجدل والسؤال جابة على هذا ارجو التكرم بالإأ
من لفاظ عليهم أ وإطلاق ،ينمعين بأشخاص هل يجوز التشهير ،عنه

كيف نوفق بين  و، وتسميتهم بأسمائهم،والمجالسعلى المنابر ) علمانيين(
 ؟»أقوام يقولون كذا وكذاما بال « :صلى الله عليه وسلمقول الرسول هذا وبين 
 االله وبركاتهوعليكم السلام ورحمة . 

 فلا بأس هإذا اقتضت المصلحة تعيين الشخص من أجل التحذير من
 وقد عين االله ،اً بل قد يكون واجب،تعيين في هذه الحال أولىال بل إن ،بتعيينه

 وجاءت السنة بتعيين أشخاص اقتضت المصلحة ،تعالى بالسب أبا لهب
 » فأغناه اهللاًفقيرما ينقم ابن جميل إلا أن كان « :صلى الله عليه وسلم مثل قوله ،تعيينهم

 .قال ذلك حين بلغه أنه منع الزكاة

                                                
 كتاب : ومسلم؛)٥٠٦٣( برقم ، باب الترغيب في النكاح، كتاب النكاح:رواه البخاري) ١(

 ).١٤٠١( برقم ، باب استحباب النكاح،النكاح
 : ومسلم؛)١٤٦٨( برقم ، باب قول االله تعالى وفي الرقاب، كتاب الزكاة:رواه البخاري) ٢(

 ).٩٨٧(برقم ،  باب في تقديم الزكاة ومنعها،كتاب الزكاة



 

 

٢٢٠  

 لما فيه من ،المصلحة التعيين فالتعميم أولى وأشملأما إذا لم تقتض 
 .بين النصوص واالله أعلم وبهذا يحصل الجمع ، وعموم الحكم،الستر

 
 

* * * 
 إذا كان معي شخص يدخن، :ـالله  رحمه اـ فضيلة الشيخ سئل 

 فهل آثم إذا دخن وأنا معه ،ّوقد طلبت منه عدم التدخين فلم يستمع إلي
 كتب؟ في الم

 ¹ ¸﴿: عز وجل قال االله º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì ÎÍ Ï Ð Ñ﴾ ]فمن قعد مع فاعل المنكر أو قائل . ]١٤٠:النساء

لواجب عليك في هذه الحالة أن تنصحه، ولكنك  وا،المنكر فإنه مثلهم
ذكرت أنك نصحته ولم يفد، فارفع أمره إلى من فوقه، وفي هذه الحال يجب 
على من فوقه أن يمنعه من شرب الدخان بين الناس الذين لا يريدونه، 

 ،عند قوم لا يريدونه ـأعني شرب الدخان  ـ اًوهذا كما أنه غير لائق شرع
، فإنه لو كان شيء مباح يؤذي إخوانك الذي اًفهو غير لائق أدب

يشاركونك في العمل فإنه لا ينبغي لك أن تفعله، فكيف بشيء محرم 
 .تجرهم به إلى الإثم

 * ** 



 

 

٢٢١  

 فهذا سؤال موجه ، يلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينفض
 هناك بعض الشباب يقومون ،فضيلة الشيخ:  يقول...من تلميذكم

ن على إنكار وف والنهي عن المنكر وأكثر ما يركزبواجب الأمر بالمعرو
 وهناك ،الفواحش من ركوب بعض النساء مع بعض الشباب في سياراتهم

 ،السلطات لا تمانع إذا كان هذا الشيء برضاها ولم يغصبها على ذلك
 خوة يقومون بإبلاغ أولياء المرأة بما فعلت، فهل هذا يجوز؟ لإوا

  وصلى االله وسلم على نبينا ،عالمينالحمد الله رب ال 
 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه،محمد

ولاشك » سد الذرائع إلى المفاسد«من المعلوم أن من قواعد الشرعية 
 لفعل الفاحشة ـ أن ركوب المرأة وحدها مع الرجل الأجنبي ذريعة قريبة

 صلى الله عليه وسلمما دون ذلك، ولهذا نهى النبي ـ إما الفاحشة العظمى وإما والعياذ باالله 
 وهو يخطب ا حيث قال معلنً،أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم

 .»لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم«: الناس
وكون السلطات تسمح بذلك ليس بحجة فإن السلطات لا 

 ولا تملك أن تحل ما حرم االله ورسوله أو أن تحرم ما أحل االله ،يمكنها
 لأن االله تعالى يقول في ؛ورسوله، ولا تقبل هذه الحجة عند االله يوم القيامة

  .]٦٥:القصص[ ﴾r s t u v w﴿: كتابه
* * * 

                                                
 كتاب :، ومسلم)٣٠٠٦( برقم ، باب من اكتتب في جيش، كتاب الجهاد:رواه البخاري) ١(

 ).١٣٤١( برقم ، باب سفر المرأة إلى حج وغيره،الحج



 

 

٢٢٢  

  إن في : ما رأيك فيمن يقول :ـ رحمه االله ـفضيلة الشيخ سئل
مفسدة، ربما أن أولياء المرأة زوجها أو أباها أو إبلاغ أهلها بذلك فيه 

 ؟لهذا لا تبلغ أهلها: يقولفها أو ضربها، أخاها يقوم بقتل
  قتلها أمر مظنون قد يكون وقد لا يكون، : ًأولا

 ولا يمكن أن نصبر على مفسدة محققة ،وركوبها مع صديقها مفسدة محققة
لأمر مظنون موهوم، ثم إن فعل أولياؤها ما ذكرت فالجناية منهم وليس 

نصح لها ولهم، ثم الواجب عليهم ألا من جناية هذا الرجل الذي قام بال
يفعلوا ما أشرت إليه من القتل أو الطرد بل الواجب عليهم معالجة الأمر 

 .بالحكمة، وبما يحقق المصلحة بلا مفسدة
* * * 

 أوضحتم في فتوى سابقة : سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه االله ـ
 معه لا مسألة ركوب المرأة لوحدها مع الرجل الأجنبي، لكن هي تركب

على سبيل أنه سائق، ولكن على سبيل المعاكسة والركوب المحرم، 
والواجب الذي يقوم الشباب به أنهم يقومون بالنصيحة لهذه الفتاة ولهذا 
 الشاب، ولكن إذا دعا الأمر إلى تبليغ أوليائها بما فعلت فهل هذا جائز؟

 فإذا لم تفدً أقول إن الواجب، النصيحة أولا ، 
 »﴿ :فالواجب إبلاغ أولياء المرأة؛ لأنهم مسؤولون عنها، قال االله تعالى

¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ﴾ ]٦:التحريم[ .
وقولك إنها لم تركب معه على أنه سائق، بل على أنه خدن لها وصاحب لها، 

 .يكون أفحش وأعظم نسأل االله العاقبة



 

 

٢٢٣  

  حفظه االله الشيخ محمد بن صالح العثيمينفضيلة. 
 وعلى آله وصحبه ومن ، والصلاة والسلام على رسول االله،مد هللالح

 .حفظه االله تعالى شيخنا ووالدنا محمد بن صالح العثيمين :بعدأما والاه 
 ،يرى بعض الشباب الملتزم بدينه بعض المنكرات العامة فينكرها بلسانه
 مثل أن يرى امرأة تنزل من سيارتها وتركب مع رجل أجنبي، أو يراهما في

 وينصح لهما بالحسنى، فهل يكفي مثل ،سيارة في وضع مشين فينكر عليهما
 أم لابد من إبلاغ المخفر أو السلطة بذلك؟ وهل يجوز التوصل ،هذا العمل

 بأنها قد ًخبارهم بذلك؟ أم الواجب الستر عليها علماإإلى معرفة أهل المرأة و
 بالأمر؟ تتمادى بعض الفتيات في هذا الأمر إذا لم يعلم أهلها 

   الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا
 . وعلى آله وصحبه أجمعين،محمد

 لأني لا ؛إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن الواجب الإنكار باللسان
 فليغيره اًمن رأى منكم منكر«: صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي ،أظن أنه يعجز عنه

، وإذا تمادت الفتاة في »إن لم يستطع فبقلبهبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ف
 لأن هذا أدنى ما ؛ ولا يحل له السكوت،هذا فالواجب عليه أن يبلغ أهلها

 بل في بعض الأحوال يجب إزالة ، في كل حالاً والستر ليس مطلوب،يجب
 . فلكل مقام مقال،المنكر ولو كشف

 
 

                                                
  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)١(



 

 

٢٢٤  

 إذا فعل الإنسان معصية فهل :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 الأفضل الستر عليه؟ 
  الأفضل الستر عليه إذا كان لم يعرف من قبل 

 .بد من نصحه ودعوته بالتي هي أحسن لكن لا،بالمعصية
رف بالشر والتهتك بالمعاصي فالواجب رفع أمره إلى ُأما من ع

 ولا فرق في ذلك بين المعاصي ،لستر عليه وعدم ا،الجهات المسؤولة
 إلا الصغائر المكفرة فأمرها هين إذا لم يصر عليها ،العظيمة أو التي دونها

 .فإن أصر عليها مع علمه بأنها معصية كانت كبيرة
* * * 

 حفظه االله آمين محمد الصالح العثيمين/ فضيلة الشيخ. 
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 ،بعد صلاة الجمعة الحث على تأدية الصلاة جماعة بالمساجدسمعنا 
وحيث يلاحظ تخلف الكثيرين عن حضور الصلاة جماعة بإحدى المصالح 
الحكومية رغم ما يرد إليها من تعليمات للحث على تهيئة المكان المناسب 

 وبما أنه يوجد مسجد داخل هذه ،لإقامة الصلاة جماعة فيها وفق أوقاتها
 .المصلحة

 م إذا اكتفينا بالنداء؟فهل نأث: السؤال الأول
 متنا تجاه التخلف من زملائنا؟ذ لإبراءما هو الواجب : السؤال الثاني
ن يؤجل الصلاة حتى عودة ميفما رأي فضيلتكم : السؤال الثالث



 

 

٢٢٥  

 أو مع من تخلف معه ،اًا منفرديه بعد تأديتهم الصلاة جماعة فيؤدئهزملا
 ؟بالمكتب

 تأديتها في غير بمن يخرج بقصد استحسانما رأيكم : السؤال الرابع
 ؟المساجد الحكومية

  في بيته؟يؤديهاما رأيكم بمن : السؤال الخامس
ويرى البعض أن تأديتها جماعة في المسجد ينشغل : السؤال السادس
 ؟رى أن تأديتها في بيته والحالة هذه أصلح لهي و،بحركات الآخرين

 وإنما نود من فضيلتكم ،مجابهتهم فائدةوما أوردناه واقع ولم نرى من 
 وسنقوم ،ه ليكونوا على بينهدالإجابة مع النصح لكل سؤال بمفر

 ووفق االله الجميع لما ،اًبتصويرها لتعم الفائدة إن شاء االله، جزاكم االله خير
 . والسلام عليكم،يحبه ويرضاه آمين

 وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 
 لأن التخلف عن ؛ لا يكفي الاقتصار على النداء 

 فإن ، فليغيره بيدهاًمن رأى منكم منكر«: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  الجماعة منكر
 .» فإن لم يستطع فبقلبه،لم يستطع فبلسانه

 الواجب نصيحته فإن استقام وإلا فارفعوا أمره لمن 
 .  وتبرأ ذمتكم بذلك،مهوقي

 يحرم عليه أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر مثل أن 
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)١(



 

 

٢٢٦  

 في محل لابد أن يكون فيه فإنه يبقى فيه هو ومن يحتاج إلى اًيكون مناوب
 . وصلى الباقون، فإذا فرغ زملاؤهم من الصلاة مسكوا العمل،بقائه

 ومن خرج ليؤدي الصلاة في المساجد العامة دون 
 إلا أن يعيقه ، فلا حرج عليه في ذلك الحكومية؛ةمسجد هذه المصلح

خروجه عن عمل يحتاج الناس إلى وجوده فيه فإنه يصلى في مسجد 
 .مصلحته

؛ وأما من خرج ليؤديها في بيته فلا نرى له ذلك 
 . وكلاهما مفسدةاً ويترك الجماعة أيض،لأنه يخرج عن محل عمله
 سديد فالمؤمن مأمور بإصلاح  هذا الرأي غير 

 ثم إن رأى ، فيجب عليه حضور الجماعة،نفسه وإصلاح غيره ما استطاع
 وواجب ،واجب الجماعة :ين بالواجبً فيكون قائماه، نصح إخوانه عناًمنكر

 . واالله الموفق، عن الجماعة بهذه الحجة ترك للواجبينفه وتخل،النصح
 .ركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله وب

 
 

* * * 



 

 

٢٢٧  

 حفظه االله ،سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
 .ورعاه

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد
ـ فتخلفوا عن  هداهم االله ـ بعض الناس أونة الأخيرة تجرلآففي ا

وكما يعلم ... لاة الفجرأداء الصلاة مع الجماعة إما بالكلية وإما في ص
 ،سماحتكم أن من صميم عمل الهيئة حث الناس على تأدية الصلاة

 وقد حددت ، ومتابعتهم عن طريق أئمة المساجد،ومراقبتهم في ذلك
 ،الأنظمة المبلغة لنا من ولاة الأمر أن على إمام المسجد تفقد جماعته

صيحة فيرفع اسمه  والمتكاسل عنها وإذا لم تجد معه الن،ومناصحة المتخلف
 ـللهيئة بموجب شكوى خطية، ولكن وللأسف نرى من بعض الأئمة 

ـ أنهم يرفضون كتابة شكوى خطية للهيئة تتضمن الإبلاغ عن هداهم االله 
 من الإحراجات كما يتعذرون بذلك، وبعضهم ينسب اًالمتخلف خوف

خلف فقد  عن المتاًلسماحتكم القول بأن الإمام إذا قام بإبلاغ الهيئة شفوي
 . وأدى الأمانة التي على عاتقه،برئت ذمته

لذا وحيث حصل بذلك إشكالات نرجو تكرم سماحتكم بإفادتنا 
 وهل يجوز للإمام الاكتفاء بالتبليغ الشفوي ،عن مدى صحة ما نسب لكم

 بأن الهيئة تقوم ًأم يجب عليه الكتابة للهيئة كما حدد ذلك ولي الأمر علما
خذ التعهد عليه بالالتزام أ وتوجيهه و،ة الأولىبنصح المتخلف في المر

ذ معه أي عقاب إلا في خ وكذلك في المرة الثانية لا يت،بالصلاة مع الجماعة
 .المرة الثالثة



 

 

٢٢٨  

 وأن يوفقكم لكل ،علمكم المسلمينبأسأل االله تعالى أن ينفع بكم و
 .خير وصلاح

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 السلام ورحمة االله وبركاته وعليكم. 

 فإذا أيس من ،ما نسب إلينا صحيح فنرى أن الإمام ينصح المتخلف
استقامته بلغ الجهات المسؤولة عن تقويم المعوج بالسلطة التي جعل االله 

 . لتبرأ بذلك ذمته واالله المستعان؛لها
 

 
* * * 

 حفظكم االله ورعاكم،ن صالح العثيمينمحمد ب/ الشيخ  
 : أما بعد السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،

 .فهذه بضعة أسئلة نرجو من سماحتكم الإجابة عليها
ات السنوية للقبور المشهورة في رإمام مسجدنا رجل يحضر الزيا -١
 وعندما سألناه عن ذلك قال إنه لا ،مع فيها دعاؤه الأمواتُ وس،بلدنا

،  وإنما الدعاء ببركته، مع أن اللفظة التي يقولها شركية،عاء الميتيوجد د
  حكم الصلاة خلفه؟فما طريقة الإنكار عليه؟ وما

فة للمحلات هل يجوز عمل اللوحات الإعلانية والخدمات المختل -٢
 ). الخ...التلفزيونات، المسجلات(لات الإلكترونيات  ومح،التي تبيع السجائر



 

 

٢٢٩  

) مع بقاء شكل الرأس(لأحياء مطموسة الوجه هل تعتبر صور ا -٣
 من الصور المنهي عنها؟

 إن هذا : ونقول لهم،عندما نناقش من يدعون الأموات في بلادنا -٤
لقد يئس الشيطان أن يعبد في «: صلى الله عليه وسلممن الشرك يردون علينا بحديث النبي 

 فما هو معنى الحديث؟ ، بااللهاًفلا يكون هذا العمل شرك، »جزيرة العرب
 وكيف نرد عليهم؟
  ورحمة االله وبركاتهالسلام وعليكم. 
  عز الواجب عليكم نصيحة إمامكم وتخويفه من االله

 مخالف ،رج عن الملةمخ ، وأن تبينوا له أن دعاء الأموات شرك أكبر،وجل
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½﴿: للسمع والعقل قال االله تعالى
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r﴾ ]إلى غير ذلك من الآيات]١٤-١٣:فاطر  . 
 وعلى ،فهذه وأمثالها أدلة سمعية تدل على بطلان دعاء غير االله

 .ضلال فاعل ذلك
                                                

 باب ما جاء أن دمائكم وأموالكم حرام ،صلى الله عليه وسلم كتاب الفتن عن رسول االله :رواه الترمذي) ١(
 برقم ،باب الخطبة يوم النحر،  كتاب المناسك:، وابن ماجه)٢١٥٩( برقم ،عليكم

)٣٠٥٥.( 



 

 

٢٣٠  

 وهو حي ،كان بالأمس فهذا المدعو بشر مثلك :وأما الدليل العقلي
  !؟ فكيف وهو ميت،لا يستجيب لك فيما لا يقدر عليه

 .وإني لأسأل االله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم
 . على الحكم عليه فتنبني:الصلاة خلفهوأما 

  لا يجوز عمل اللوحات الإعلانية لمن يعلن فيها 
 Ä﴿:  وقد قال تعالى،رمن هذا إعانة على المح لأ؛الدعاية لشيء محرم

Å Æ Ç È﴾ ، إن الذي حرم «: في الخمر: صلى الله عليه وسلموقال النبي
، ونقل في فتح الباري )٣/١٢٠٦( أخرجه مسلم »شربها حرم بيعها

 ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال )٤/٤٢٥(
م قاتل االله اليهود إن االله حرم عليه« : وهو عند الركنصلى الله عليه وسلميعني رسول االله 
 وإن االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ، وأكلوا ثمنها،الشحوم فباعوها

 .»عليهم ثمنه
 لأنها مثل الظل؛لا تعتبر من الصور المحرمة . 
  جواب هؤلاء المشركين بدعائهم الأموات عن 

يرة  أخبر بأن الشيطان أيس أو يئس أن يعبد في جزصلى الله عليه وسلمشركهم بأن النبي 
 يقوله من يتبع المتشابه من النصوص ليلبس به على ،العرب جواب باطل

 ويدع المحكم الصريح بأن دعاء غير االله شرك أكبر فيه الوعيد ،عباد االله
 4 3 21 0 / . -﴿:  كما قال تعالى،بالنار

                                                
 ).١٥٧٩( برقم ،ع الخمر باب تحريم بي، كتاب المساقاة:رواه مسلم) ١(
 ).٣٤٨٦(برقم ) ٣/٢٧٩(سنن أبي داود ) ٢(



 

 

٢٣١  

 .]٦٠:غافر[ ﴾: 9 8 7 6 5
ويدع المحكم الصريح بأن الشرك سيقع في الجزيرة العربية مثل 

 . بأن هذه الأمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارىصلى الله عليه وسلمخباره إ
 لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس ه بأنصلى الله عليه وسلموإخباره 

 .حول ذي الخلصة
 .وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية
 فهذا من ،وأما يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب

 ولا ،ظهوره يئس أن يعبده المصلونوأى قوة الإسلام ظن الشيطان حين ر
 .يلزم من يأسه ألا يقع ما يئس منه

 
 

* * * 

                                                
 ؛)٣٤٥٦( برقم ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث الأنبياء:رواه البخاري) ١(

 ).٢٦٦٩( برقم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، كتاب العلم:ومسلم
 :، ومسلم)٧١١٦( برقم ،د الأوثان باب تغير الزمان حتى تعب، كتاب الفتن:رواه البخاري) ٢(

 برقم ، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة،كتاب الفتن وأشراط الساعة
)٢٩٠٦.( 



 

 

٢٣٢  

 حفظه االله ،المكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين. 
 : أما بعد ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
خوة من لإكم فيما يقوم به بعض افإنا نود أن نعرف رأي فضيلت

طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية بغرض جمع 
 وهل هذا ، ومن ثم الرد عليها وتحذير الناس منها،المواد المخالفة للإسلام

 . أفتونا مأجورين،صلى الله عليه وسلممن جهاد المنافقين الذي أمر االله به رسوله 
 الله وبركاتهوعليكم السلام ورحمة ا . 

 لما يكثر في بعض الصحف والمجلات اً أن هذا لا بأس به نظريرأي
 ًتصل أولاُ ولكن أرى أن ي،من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليها

طلب منه أن ُ وي،وعظُ وي،نبه على ما حصل منه من أخطاءُ وي،بالكاتب
 ذلك أنفع  لأن؛يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه فيه

له وأجدى للقارئين وأقطع للجدال بالباطل، فإن حصل ذلك منه فهو 
 المجلة التي كتب أو وإلا فليكتب الرد عليه في نفس الصحيفة ،المطلوب

 . فيها ذلك الخطأ
 وهو أن يكون الرد لقصد :نا أمر أحب أن أنبه عليههثم إن ه

 إذا كان ه فإن،اًانالإصلاح لا الانتقام الذي قد تحمل عليه العاطفة أحي
 واستطاع الراد أن ،القصد الإصلاح صارت صياغة الرد هادئة مقبولة

 .يتحكم في أسلوبه
 )؟هل هذا من جهاد المنافقين( :وأما قول السائل



 

 

٢٣٣  

 وإبطال الباطل وبيانه من الجهاد ،فلا ريب أن بيان الحق وإظهاره
خروج في جهاد  ولا يخفى أن االله تعالى جعل طلب العلم قسيما لل،بالعلم

 º » ¼ ¾½ ¿ À ¹﴿: تعالىالسلاح حيث قال 
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Î Ï﴾ ]١٢٢:التوبة[ . 

 وأن يهب لنا ، من دعاة الحق وأنصارهاًأسأل االله تعالى أن يجعلنا جميع
 . وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،منه رحمة إنه هو الوهاب

 
 

* * * 
 ما موقف المسلم من كثير من :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

  وترك الصلاة؟،النساء  وتبرج،المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين مثل الربا
 من رأى منكم «:  فقالصلى الله عليه وسلم موقف المسلم حدده النبي

فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك  فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، اًمنكر
 .فمن هذا الحديث يكون تغيير المنكر على ثلاث مراتب. »أضعف الإيمان

فإذا كان لك سلطة يمكنك بها أن تغير هذا المنكر  :المرتبة الأولى
بيدك فافعل، وهذا يمكن أن يكون للإنسان إذا كان المنكر في بيته، وكان 

 .لحالة يمكنه أن ينكر بيدههو القائم على البيت، فإنه في هذه ا
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)١(



 

 

٢٣٤  

 دخل بيته ووجد فيه آلة لهو والبيت بيته، والولد ولده، ًفلو أن رجلا
 . لأنه يستطيع؛ًوالأهل أهله، أمكنه أن يغير المنكر بيده، كأن يكسر الآلة مثلا

 فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر بيده :التغيير باللسان: المرتبة الثانية
والتغيير باللسان على . الثانية وهي تغيير المنكر باللسانفإنه ينتقل للمرتبة 

 :وجهين
ارفع هذا المنكر، ويتكلم : أن يقول لصاحب المنكر: الوجه الأول

 . ويزجره إذا اقتضت الحال ذلك،معه
 .إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر: الوجه الثاني
تطيع تغيير المنكر بيده  فإذا كان لا يس:التغيير بالقلب: المرتبة الثالثة

أو بلسانه فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والإنكار بالقلب أن تكره 
 . وتكره وجوده، وتود أنه لم يكن،بقلبك هذا المنكر

 في هذا الحديث صلى الله عليه وسلموهنا نقطة يجب أن نتنبه إليها، أشار إليها النبي 
 .»من رأى منكم«: حيث قال

 فلا يرد :أما الظن ية أم ظنية؟والرؤية هنا هل هي بصرية أم علم
 .إذن تبقى الرؤية البصرية أو العلمية،  لأنه لا يجوز ظن السوء بالمسلمهنا؛

أن يسمع إذا كان : والعلمية ،فهي أن يشاهد الإنسان المنكر: يةأما البصر
 .لا يرى، أو أن يخبره به من يثق به

كم على  أراد منا ألا نتعجل في الحصلى الله عليه وسلموهنا يتبين لنا أن الرسول 
 فليغيره بيده، فإن لم اًمن رأى منكم منكر«شخص ما في المنكر حتى نراه 



 

 

٢٣٥  

 .»يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه
أنا أجلس عند أهل المنكر وأكره هذا : يقول لي بعض الناسو

  فهل أقع في الإثم أم لا؟.بالقلب وأنكره بقلبي
 ؛ارحكوك لأنكرته جأنت لم تنكره بقلبك، لأنه لو أنكره قلب: نقول
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد «:  يقولصلى الله عليه وسلملأن النبي 

 .»كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
ولو أن قلبك كرهه هل يمكن أن تجلس عند الذين يفعلونه؟ ولهذا 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸﴿: قال االله تعالى
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ ]١٤٠:النساء[ . 

ولهذا فإن بعض العامة يظنون أنه إذا جلس على المنكر وهو يكرهه 
 وليس الأمر ،»فإن لم يستطع فبقلبه«: صلى الله عليه وسلمبقلبه فهذا معنى قول النبي 

 .كذلك
 لا اً بقلبه لا يمكن أن يبقى أبد المنكر أن الذي أنكر:تقدمفالأمر كما 

 .أكره هذا المنكر وهو جالس مع أهله: ل، وكذب من يقواً ولا شرعاًواقع
إنك إذا قلت ذلك حرمت الجلوس مع من : قال لي بعض الناس

 !!.كانوا حالقين لحاهم؛ لأن حلق اللحى منكر
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق تخريجه)١(
 ، كتاب المساقاة: ومسلم؛)٥٢( برقم ، باب فضل من استبرأ لدينه، كتاب الإيمان:رواه البخاري) ٢(

 ).١٥٩٩( برقم ، أخذ الحلال وترك الشبهاتباب



 

 

٢٣٦  

 .أثر المنكر: والثاني .فعل المنكر: الأول: عندنا أمران: نقول
 يعمل المنكر فإنك تنكر عليه حتى يدع هذا المنكر، ًفإذا وجدت رجلا

 .ا لم يفعل فإنك لا تجلس معه؛ لأن من الإنكار بالقلب ألا تجلس معهوإذ
 وهم قد فعلوا ، قد فعلوا المنكر وحضرت أنتاًأما إذا وجدت أناس

فهل يجوز أن تجلس معهم؟ نعم . نهوا وبقي أثر المنكر عليهمأمنكرهم، و
 .يجوز الجلوس معهم؛ لأن هذا الذي تشاهده هو أثر المنكر

 . وبين التلبس بالمنكر،رق بين أثر المنكر انتبه للف:إذن
أما بعد الحلق مثل . فلا تجلس مع الذين يحلقون لحاهم حال الحلق

ة الدكان وما أشبه ذلك فنجلس معهم، بأن نجدهم في السوق أو على عت
لكن لا ندع فرصة إذا أمكن أن نناصحهم؛ لأننا رأينا عليهم أثر المعصية، 

روف، ونهي عن المنكر، ومثل ذلك أن تجلس  لأن هذا أمر بالمع؛فننصحهم
مع شخص تشم منه رائحة الدخان، فإنه لا حرج عليك لكن انصحه 

 فلا تجلس معه، فإن جلست ًبعدم معاودة شربه، أما لو كان يشرب فعلا
 . في الإثماًكنت شريك

* * * 
 هناك حيرة عند كثير من :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 

ة مواجهة المنكرات المنتشرة في كثير من الدول الإسلامية، الشباب في كيفي
 أم يواجهونها بأسلوب آخر، ،أيواجهونها بالعنف كما يصنع بعض الشباب

فلا يجدون الاستجابة خاصة في بعض الدول الإسلامية التي لا تحكم شرع 
 االله بالطريقة المطلوبة، فما رأي فضيلتكم في توجيه هؤلاء الشباب؟
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 بعرض الإسلام على ً الذي أرى أن يبدؤوا أولا 
حقيقته بعقائده، وأعماله، وأخلاقه، وألا يهاجموا هؤلاء مهاجمة توجب 
نفورهم، وفيما أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه الصحيح أن 

 لأن الدين الإسلامي موافق للفطرة ؛الفطرة تقبله، مهما كان الأمر
سان بما هو عليه من أزمنة قديمة وما عليه آباؤه السليمة، أما مهاجمة الإن

قال وأجداده، فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من الحق، ولهذا 
 ̈© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: االله تعالى
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧﴾ 

فلذا أرى لإخواني الدعاة في مجتمع كهذا أن يحرصوا على  .]١٠٨:الأنعام[
 على ما هو عليه، وبيان الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجمهوا بيان الحق

 .هؤلاء مهاجمة مباشرة في أعمالهم
* * * 

 هل يجوز لنا أن نستر على :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 وإذا كان الجواب ؟»من ستر على مسلم«الزاني وشارب الخمر من باب 

 ؟ اً رأينا منكراضى إذاغ وهل نت؟نعم فكيف ننكر المنكر
ولين فلا يجوز الستر لكن ؤ إلى المسدود إذا بلغت الح

 وربما إذا ، وحصلت منه فلتةً هل هذا الرجل كان مستقيما،قبل ذلك ينظر
، فهذا الأولى أن يستر، وأما إذا كان لو ستر عز وجلنصح يتوب إلى االله 

ن يرفع إلى ولاة الأمور  بل يجب أ، فهذا لا يجوز ستره،لتمرد وازداد شره
  .ليقيموا ما يجب عليه من العقوبة
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 ما حكم مجاملة بعض أهل :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
  من أجل تأليف قلوبهم؟اًالمعاصي أحيان

 مداراة أهل المعاصي والفسق من أجل الأخذ بأيديهم 
 .إلى الاستقامة مشروعة

م على المنكر والمعصية، فإن هذا لا يجوز أما مداهنتهم وهي إقراره
فأغلب الناس إذا عاملته بالرفق واللين استجاب لك، وقبل قولك، 

 .وحمدك على حسن تعاملك
 ويسخط عليك، ولا يقبل ،أما إذا عاملته بالعنف فإنه ينفر منك

كلامك ولو كنت تتكلم بالآية والحديث، فينبغي أن يتنبه الدعاة لهذا 
 .نهاُفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شالأمر، فإن الر

* * * 
 يصادف الشباب المنكرات في  :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل

 ؟لطريقة السليمة في إنكارهاما هي اهذه البلاد المباركة ف
  لا شك أن المنكرات موجودة في كل زمان، حتى إنه

 .د الرسول عليه الصلاة والسلاموجدت بعض المنكرات في عه
 ألم يقطع يد السارق؟

 ألم يرجم الزاني؟
 ألم يجلد شارب الخمر؟
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 في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا اًفكل هذا كان موجود
َّكل بني آدم خطاء، وكذلك في زمن فيمكن أن تخلو أمة من خطيئة، 

ُالخلفاء الراشدين، وجد شيء من المنكرات، وكلما بع َ دَ الناس عن عهد ُ
النبوة ازدادت الفتن وكثرت الشرور، فما زالت المعاصي موجودة في كل 

 .زمان ومكان
 :ولكن الذي يجب على الإنسان تجاه هذه المنكرات

 وبين الدول ـ وفقها االله لكل خير ـ أن يقارن بين هذه الدولة: ًأولا
الأمور الأخرى، فإنك إذا خرجت عن حدود البلاد السعودية، فستجد 

يوجد في بعض البلاد الإسلامية، الشرك الصراح فالمنكرة ظاهرة معلنة، 
ُتعبد القبور ويستغاث بها، ويسأل غير االلهحيث علن، ُالواضح الم  عز ُ

 .وجل
 قبور ها؟ هل يوجد في السعوديةبلادالهل هذا موجود في نقول و

 تعبد من دون االله؟
 .ل والفض والله الحمد،اً لا يوجد أبد:الجواب

 ر وغيرها في المطاعم أو في البقالات؟وهل تباع الخم: اًكذلك أيض
 .لا :الجواب

:  أن يقول الحق ولو على نفسه، قال تعالى:فالواجب على الإنسان
 .]١٣٥:النساء[ ﴾, + * ( ) ' & %﴿

 م القوانين في كل شيء في بلادنا؟كُّهل يوجد من يح
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ب أن يحكم في القليل يج:  تخالف الشريعة ويقالاوتكتب قوانين علنً
 ؟والكثير بهذه القوانين

، والله هذا غير موجود والله الحمد، فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن بلادنا
 .الحمد خير بلاد المسلمين

 يجب علينا أن نحاول إزالة المنكر، ولكن كيف؟: ومع هذا نقول
: م غضبنا على ولاة الأمر من العلماء والأمراء ونقولاهل نصب ج

 ؟لعلماء مقصرون، والأمراء متهاونونإن ا
وهذا وإن كان له جانب من الصحة، لكن الواجب أن نوجه الناس 

 .إلى الطريق السليم، وثقوا بأن المجتمع إذا استقام فسوف يستقيم الحاكم
تصرفات الشعب وجدت في كثير منها إذا تأملت : اًنقول أيضلكن 

  الحق؟ُمخالفة للشريعة، فلماذا لا نوجه الناس إلى
فالبنوك الآن شائعة، بواقع البنوك،  : على ذلكًولنضرب مثالا

ويحذر ، ار الناس من التعامل معهّلم نجد إلا القليل ممن يحذووتزداد، 
، وثقوا بأن البنوك إذا رأت الناس قد كفت الناس من المعاملات الربوية

ً سوف توجد هي بنفسها طرق،يديها عنها ِ  .يعة وفق مبادئ الشر، صحيحةاُ
لماذا تمكن : م غضبه على الدولة، ويقولاأما أن يصب الإنسان ج

 .هذه البنوك من البقاء أو ما أشبه ذلك؟ فهذا غلط
بطانة تأمرها : والحكومة كغيرها ممن يوليه االله أمر عباده لها بطانتان

 .بالخير وتدلها عليه، وأخرى بالعكس
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لصغيرة تجد له فكل من ولاه االله أمر المسلمين حتى في الأمور ا
 .شكل عليها الأمرُ وبطانة غير مستقيمة، في،بطانة مستقيمة: بطانتين

 أن يسلك :فالواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
 والتخلص منه على وجه ليس فيه ،الطريق الذي فيه اجتناب المحرم

 وليس فيه إيغار الصدور على ولاة الأمور؛ لأن إيغار الصدور ،تشويش
 ولاة الأمور له عواقب سيئة للغاية، وكم تسمعون الإذاعات على

وتقرؤون الأخبار، وماذا جرى على أولئك القوم الذين أرادوا أن 
  ! فحصل الفساد العظيم من جراء أفعالهم؟،يصلحوا الأمة بالعنف

عليكم بسلوك : فأقول للذين يرون مظاهر الفسوق في هذه البلاد
اد فسيزول إن شاءاالله تعالى؛ لقول االله تبارك سبيل الحكمة في إزالة الفس

 b c d e f g h i kj l m n﴿: وتعالى
o﴾ ]١٨:الأنبياء[. 

* * * 
 كان المنكر علانية فهل   إذا:ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل

ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق 
 يحذروا من شره؟ فهل يكشف أمره للناس حتى ،والمعاصي

ااره علنً نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنك. 
 لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟

إن اقتضت المصلحة أن نعين الشخص : هذا ينظر فيه إلى المصلحة
 .ع عما هو عليه من المنكر فليذكر بعينهدمن أجل أن يرت
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 .م القولّعمُوإذا كانت المصلحة تقتضي أن ي
يوجد من الناس من يفعل كذا، أو ما بال أقوام يفعلون : قالوأن ي

 .كذا أو ما شابه ذلك، فهو حسن
، لكن تعيين الفاعل ينظر ا أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنً:فالمهم

ًأما التحذير من هذا الفاعل سرا خوف. فيه إلى المصلحة  من أن يفتتن به ا 
 .الناس فهذا واجب

* * * 
 كيف يتعامل الشاب مع  :ـ رحمه االله ـلة الشيخ  فضيسئل

 ؟المنكرات في بيت والده
 صلى الله عليه وسلم قال االله تبارك وتعالى لنبيه محمد :﴿( ) 

ومعنى باخع نفسك أي مهلكها إذا لم . ]٣:الشعراء[ ﴾- , + *
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: وقال. يؤمنوا
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë﴾ ]٢٦-٢١:الغاشية[ . 

انصح أهلك بقدر ما تستطيع، فإن :  الصالحفنقول لهذا الشاب
 عليه حصلت الهداية فذلك المطلوب، وإن لم تحصل فها هو إبراهيم

 . - , + (* ) '﴿:  قال لأبيه آزرالصلاة والسلام
 A B C D E F G H I J﴿: وقال. ]٧٤:الأنعام[ ﴾0 /

K L M N O﴾ ]ولما أيس منه قال. ]٤٢:مريم :﴿§ ©̈ 
ª « ®¬ ¯ ° ± ²﴾ ]عز وجلحتى نهاه االله . ]٤٧:مريم :
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﴿H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X ZY [ \ ] ^﴾ ]١١٤:التوبة[. 

ه وأن في نصح أهلوكذلك أنصح هذا الشاب الصالح بأن يجتهد 
  ولهم،هالأشرطة النافعة، والكتيبات والرسائل، فإن اهتدوا فليجلب لهم 

 ه ليس لهيهم، ثم إن اضطر إلى البقاء في البيت لكون وعلهوإن لم يهتدوا فل
رص على البعد أن يحبقى، وينفرد عنهم فلا بأس أن يستطيع به أن يدخل 

ع أن اعن مشاهدة الأشياء المحرمة، أو سماع الأشياء المحرمة، وإذا استط
 .خرجليرج فيخ

وفي هذه الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربما يغضب عليه الوالد 
 .الوالدةأو 

غضب الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالتراضي والمداراة، : فنقول
لكن غضب الرب لا يمكن النجاة منه إلا وبحسن الكلام والأخلاق، 

 .عز وجلبأن تترك ما يغضب الرب 
* * * 

 إذا رأيت الكافر على منكر ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل 
 هل أنكر عليه أم لا؟
 لأنه لم ؛ إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه 

يلتزم بأحكام الإسلام ولكن ادعه للإسلام، ادعه إلى أن يشهد أن لا إله 
 رسول االله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم ادًمإلا االله وأن مح

رمضان ويحج البيت، لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا المنكر فإنه 
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 لأن ؛لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام، وإنما ينكر عليهينكر عليه 
 .لأنه خالف نظام البلدمنكره يتعدى إلى غيره، و

* * * 
 قد يلقي رجال الحسبة :ـ رحمه االله ـ فضيلة الشيخ سئل ُ

 اًالقبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج صك
 ة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه؟ فهل لرجل الحسب،في إدانته

اًكون أحدسالمعروف أن رجال الحسبة لا يم: ً أولا 
 وعلى هذا ليس لرجل الحسبة أن يطهر المجرم ،بدون إذن من ولي الأمر

 .بتعزيزه أو إقامة الحد عليه
إذا قبض رجل الحسبة أو غيره على مجرم فينظر هل هذا المجرم : اًثاني

ُ عرف بالشر والفساد أم لا، فإذا كان كذلك فيجب أن يرفع أمره إلى ممن
 "﴿. ولي الأمر، وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفل االله برزقهم

# $ % & ' ( ) * + , .- / 0 1 
 .]٦:هود[ ﴾2

 بالشر والفساد ورأوا من المصلحة اًأما إذا كان الرجل ليس معروف
 لأن ؛ع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس بهأخذ التعهد عليه وإطلاقه م

 إذا ر؛ والتعزيرمسائل التهم لا تستوجب الحدود الشرعية إنما تبيح التعزي
 .رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس

* * * 
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  يلاقي جهاز الهيئة من : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
 فما اًة القيام بالأعمال المناطة بها شرعالمضايقات وغيرها حتى لم تستطع الهيئ

 نصيحتكم؟
 هذه المضايقات ستكون على كل آمر بالمعروف وناه ٍ

عن المنكر، بل كل من يؤته االله منزلة سيجد مضايقات وسيكون له حساد، 
:  وفي قصة ابني آدم عبرة فإنه قال لأخيه،َّوسيكون له وشاؤون

﴿f﴾ ]ا من باب الحسد؛ لأن االله تقبل منهوفعل هذ، ]٢٧:المائدة، 
 .اًخر، فحسده مع أنه لم يضره شيئولم يتقبل من الآ

 .ِّ أن يصبروا وأن يوطنوا أنفسهم على ذلك:فالواجب على رجال الحسبة
 .»أنه يجري مضايقات حتى لا يقوم بما يجب عليه«: أما قول السائل

أنها مضايقات إذا كانت هذه المضايقات التي اعتقد السائل : فأقول
وحدد من صلاحيته من قبل المسؤولين الذين فوقه، فإنه إذا قام بما وجه به 

 .فإنه قائم بالواجب
أن القاضي لا «:  في باب القضاءـ رحمهم االله ـولهذا ذكر العلماء 

 .»يقضي إلا بما وكل إليه
أنت قاضي في الأنكحة فقط، فلا يمكن : إذا قال له ولي الأمر: ًفمثلا

 .ضي بين الناس في البيعأن يق
 فلا يقضي بين الناس ،عملك في المواريث: أو قال ولي الأمر للقاضي

في غير المواريث؛ لأن جميع من تحت الولي الأعلى في الولاية من الخلق إنما 
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 .يستفيدون ولايتهم بحسب توجيه ولي الأمر الأعلى في الدولة
برئت، لكن إذا كان ُفإذا قام رجل الحسبة بما رسم له فإن ذمته قد 
 للمسؤولين أنه لو ّهناك قصور في الأنظمة، فالواجب التنبيه، وأن نبين

استمر عمل الهيئة على هذا الحال فإنه سوف ينقص أثر رجال الحسبة في 
ُ وبعد بيان هذا للمسؤولين فإنه يدرس، وإذا قدر بعد بيان هذا ،المجتمع

 .القصور أنه لم تتم الإجابة فقد برأت الذمة
* * * 

  يقوم أهل الفساد بالتنسيق : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
 وأخذ مبالغ على الدلالة على هذا الأمر ،مع بعض النساء لفعل الفاحشة

 فهل يجوز لرجال الحسبة إرسال من يوقع بهؤلاء المفسدين ،المنكر
 والقبض على هؤلاء النساء؟

 القضاء على المفسدة،  أنه لا بد من اً نعلم جميع
ولكن لا بد من التحقق من وقوع المفسدة؛ لأن الإنسان قد يتخيل له أن 

فإذا تحققنا التهمة فلا  .ًفلا بد من التحقق أولا . ولم يقع، ما وقعاًشيئ
 ؛اً محرماًحرج أن نستعمل ما يمكن به التأكد من المنكر ما لم يكن شيئ

 .فإنه لا يجوز
 حينما  عليه الصلاة والسلامسليمان بن داودقصة : والدليل على هذا

 وكانت المرأتان قد خرجتا ،اختصمت امرأتان إلى أبيه داود في غلام بينهما
فاختصمتا إلى إلى البر وكل واحدة معها ولدها فأكل الذئب ولد الكبيرة 

ًداود فقضى بالغلام الباقي للكبيرة بناء على أن الصغيرة شابة ويمكن أن 
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 ،اً بالغاً فأثر ذلك على الصغيرة تأثير،د الآخر بخلاف الكبيرة بعاًتلد ولد
فأعادت القضية إلى سليمان فكأن سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أن 

سأشقه بينكما : الصغيرة هي الأم الحقيقية لهذا الغلام فدعى بالسكين وقال
نصفين، فقالت الكبيرة نعم افعل؛ لأنه ليس ولدها بل ولدها قد أكله 

 أو هلك فليهلك هذا معه وقالت الصغيرة يا نبي االله هو لها، ،الذئب
 .ًفتنازلت عن حقها فيه إبقاء على حياته، فقضى به للصغيرة

فهنا نجد أن سليمان عليه الصلاة والسلام ورى في أنه سوف يشق 
الولد مع أنه لن يشقه لكن لاستبانة الحق فأي طريق يتبين به الحق فلنا أن 

 . في ذاتهاًما لم يكن محرمنفعله، 
* * * 

  هناك بعض الأمور التي : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
ًتواجه رجال الحسبة في الميدان قد يبنى كثير منها على الظن أحيان  فهل ،اُ

 يأثمون على هذا الظن سواء كان في محله أو في غير محله؟
ض لرجال الحسبة  لا يجوز أن يستعمل فيما يعر الظن

في الميدان؛ لأن المسألة ليست بين رجل الحسبة وبين المتهم، بل هناك من 
وراء المتهم قوم مفسدون يريدون أن يشوهوا سمعة الهيئات، فإذا قدر االله 

 على ظن وتبين خطأ الظن، أو لم اً أن رجال الحسبة بنوا أمرـ عز وجل ـ
 .لهيئة على ااًيتبين صحة الظن فيكون رد هذا سيئ

                                                
، ﴾L M N﴿: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري) ١(

 ).٣٤٢٧(رقم 
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 :البناء على الظن لا يخلوا من حالات: ولهذا نقول
 .أن يتبين صحته: الحالة الأولى
 .ؤهأن يتبين خط: الحالة الثانية
 .لا يتبين لا صحته ولا خطؤه: الحالة الثالثة

 .إن تبين صحته فهذا من فضل االله عز وجل: ففي الحال الأولى
 وكذلك يقال في ،هو نكبةبأن تبين خطأ الظن ف: وأما في الحال الثانية

 .ُ وتلام الهيئة بأنها لم تتحقق، نكبةاًفهو أيض: الحال الثالثة
 : لسببيناًولهذا لا يجوز البناء على غلبة الظن في هذا الأمر إطلاق

 .أن الأصل السلامة: الأول
 .لئلا يؤدي إلى مردود سيئ بالنسبة للهيئة: الثاني

* * * 
  كيف يتعامل رجال الحسبة : ـالله  رحمه اـسئل فضيلة الشيخ

 ،بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع ممن يخالف الأصول الإسلامية كالرافضة
 وكذلك ما يفعله بعض الناس من البدع عند المسجد النبوي؟

منهم جهال، وكثير  بما تقتضيه حالهم، فكثير يعاملون َّ
 فلنعاملهم بما نرى أنه ،بلدت قلوبهم بكراهة دعاة هذا الئِلُمنهم قد م

 .أقرب إلى تصحيح مسارهم، ولو على الأقل إخفاؤه
 .بأن يخاطبوا باللين والرفق والحكمة: والطريقة في الإنكار عليهم



 

 

٢٤٩  

م لا يحبون أن  هم أشد الناس تقية، فهاً الرافضة خصوصوفرقة
 للسنة، وقد يوجد من أفرادهم من هو متمرد فهذا له ٍيظهروا بمظهر معاد

حال أخرى يقتضيها المقام، فالمعاملة باللين هو أقرب باب، لعدم إظهار 
 علانية، فهذا قد يوجب أن المنكر، أما الصياح بهم والإنكار عليهم

 .يتمسكوا بباطلهم ولو مراغمة لمن نهاهم
* * * 

  هل يجوز للمحتسب من : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
  عند الضرورة؟اًيانأعضاء الهيئة استخدام الضرب أح

يكون من رجال الهيئة وتجاهل ن هذا السائل إما أ 
 .النظام

 .وإما أن يكون من خارج الهيئة
فإن كان من رجال الهيئة فالذي أعلم من النظام أن الهيئة لا تجيز 

 .هذا
  لا يسمح لرجال الحسبة بتأديب أهل المنكرات؟لماذا: وقد يقول قائل
 :أرى أنه ليس من المصلحة لأمور: وابفنقول في الج

 اًلحماية هذا العضو من الأذى؛ قد يكون العضو إذا أدب أحد: ًأولا
َّبنفسه فإنه عرضة لأذية هذا المؤدب أو لذويه، كما وقع لبعض الأعضاء 
من أحرقت سيارته، أو كسر بابه، أو قطعت أسلاك هاتفه، فإذا أدب 

 .بنفسه كان عرضة للأذى
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 كل عضو من الهيئة معصوم من الهوى؟هل : اًثاني
قد يكون فيه هوى على هذا الشخص بعينه، : نقول: والجواب

 . وهذه مصيبة،فيضربه لا من أجل معصيته، لكن شفاء لما في نفسه
 أنه لو تولى العضو بنفسه التأديب فعلى أي قدر يبني؟: اًثالث

 أو عشرين جلدة، ، جلدةة أو خمس عشر،هل يضرب عشر جلدات
 ل بسوط غليظ أو خفيف، وهل الضرب شديد أو خفيف؟وه

 لا شك أن ترك ذلك عين المصلحة فيما نرى، وإذا كان هناك في :إذن
 ،ولون النظر في هذا الأمرت أعضاء ثلاثة يـ كما قال مدير المركز ـالهيئة 

 . ففيه الكفاية،وتقرير عقوبته
* * * 

  مسلم أن يقول هل يصح لل: ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
 ً وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا،الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به

  أو صاحب الدعارة؟، أو صاحب المرض،عند رؤية صاحب المعصية
ويقف ، أما عند صاحب المعصية فسوف تحمر عيناه 

ولها ، بل يقاً ويحصل بينهما تشابك فلا يقولها جهر، وتنتفخ أوداجه،شعره
 .بينه وبين نفسه

 إلى اًوأما قول هذا الدعاء عند المريض فإنه مما يزيد المريض مرض
الحمد الله الذي :  فيما بينه وبين نفسهاًمرضه، فيكفي من ذلك أن يقول سر

 . أو مما ابتلى هذا الرجل به أو ما أشبه ذلك،عافاني مما ابتلاك به
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 مما ابتلاك به عند المشادة الحمد الله الذي عافاني: ولهذا إذا قال الرجل
 .فإنه يكون في هذا إثارة للمخاطب، والإثارة ربما تؤدي إلى حال غير حميدة

* * * 
  هل يجوز لرجال الحسبة : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ

 مداهمة البيوت؟
وعلمنا أن في ، المداهمة لا تجوز إلا إذا قويت القرينة 

 . ثم إني أظن أن هذا مضبوط بأنظمة،هذا البيت منكر
ثم طلب فضيلة الشيخ من مدير المركز أن يبين النظام في هذه (

 : المسألة فقال
 إذا جاءت إخبارية عن بيت من البيوت أن :بسم االله الرحمن الرحيم

 أو مكان بيع المخدرات نطلب ، أو مصنع خمور، دعارةـ أكرمكم االله ـفيه 
 فإذا ثبت ،اً دقيقاًر هذا البيت أن يتحرى تحريمن المركز الذي يقع بجوا

 واقع مثل الشمس في رابعة النهار نكتب للحاكم ًلديه أن هذا فعلا
 عادة بعد تحرينا، اً فيأتينا الإذن سريع،الإداري بطلب الإذن بمداهمة البيت

 .) بمشاركة الشرطة تتم المداهمةكثم بعد ذل
 من إخواني رجال نا أرجو أ،يا إخواني: ثم رد فضيلة الشيخ بقوله

 .شكروا االله سبحانه وتعالى على نعمته في بلادنا هذهيأن الحسبة وغيرهم 
 فلنحمد االله على  ما فيها من المنكرات المعلنة،بعض البلاد يذكر لنا

 .علينا في هذه البلاد المباركةنعمته 
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 إذا ، ومن أراد الكمال فهو ناقص،لكننا لسنا في قمة الكمال: ونقول
 ويدينون دين الإسلام، وسمعنا ما ،أينا من حولنا ممن يتكلمون بلغتنار

 .هم عليه بعضهم من الفجور
 وما دمنا مضبوطين في أنظمة ، الحمد الله بلادنا في خير ونعمة:قلنا

 ، كلما كثر الشر قوي دافع الخيره لأن؛نسأل االله تعالى أن ينفع بها فهو خير
 فربما يحصل منه تهور واالله عز وجل  إذا لم يكن له ضوابطودافع الخير

 /﴿: ، وكذلك قال جل علا]١٦:التغابن[ ﴾w x y z﴿: يقول
:  وقوله تعالى،]٦:الحجرات[ ﴾6 5 4 3 2 1 0

 .تثبتوا: أي ﴾6﴿
 .ضاعت منهم الأمانةوفي الناس في هذه الأزمنة من 

 ثم يحاول ،قد يكون بين الرجل وبين جاره سوء تفاهم في أمر تافهف
 »فلان دخل عليه امرأة« :ـ اً كذبـ عنه اًيأتي مخبرف ،ي به في الهاويةأن يرم

 .هذه المرأة من محارمهأن لوجدت سألت ولو 
د من ي وأن نسأل االله سبحانه وتعالى المز،لذلك يجب العناية بالتثبت

 .والحمد الله، فضله ورحمته
* * * 

  ما هو ضابط التجسس؟: ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ 
 أن يحاول الإنسان الاطلاع على : ضابط التجسس 

 .عورات الآخرين سواء بالنسبة لرجال الهيئة وغيرهم
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فعلى المرء ألا يحاول الاطلاع على عورات الآخرين، بل يحاول 
ّالتحري فحينئذ يتحرى مع وجب ُقرائن قوية ت وجدت  فإذا،الإصلاح

 .شدة التثبت
 ،تنصت على البابمن يذهب فيب شك قلالأما مجرد أن يقع في 

 اًمنهي عنه شرع؛ لأنه  فهذا لا يجوز؟الرجل أين ذهبأو يتتبع ستمع وي
في  متعب للمرء اًهو أيضو ]١٢: الحجرات[ ﴾. -﴿ :لقوله تعالى

 ، رجل وامرأته شك، فلو وجد لأنه يوجب أن يشك في كل أحد؛ضميره
 .أعلم حالهم  ليتني تبعتهم حتى: ويقلق ويقول،فيتعذب ضميره

 . وحسابه على االله عز وجل،مر المستور والحمد هللالأهذا من  :ونقول
* * * 

  هل يجوز التستر على قضية ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ 
 ثم ، أو هي تعترف، ثم يعترف بالزنا وبالفاحشة،أحد الناس تجده مع فتاة

 يستر عليه؟
فهذا ينبغي أن يستر عليه امً واعترف ناداً إن جاء تائب 
 فإنه لا يستر ؛بثُد والخّ بالتمراًوأما إذا كان معروف .إذا علمنا أنه صادق

ما تقتضيه حاله من رجم أو جلد م عليه بُ بل يرفع أمره إلى من يحك،عليه
 .يبوتغر

 بل لا بد من النظر إلى حال ،فالمسألة لا يمكن فيها الجواب المطلق
 .الرجل
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هل هناك نظام :  مدير مركز الهيئةـ رحمه االله ـة الشيخ ثم سأل فضيل
 ـوبعد جواب فضيلة مدير المركز قال فضيلة الشيخ ... خاص بهذه المسألة

 :ـرحمه االله 
 .إذا كان هناك نظام فلتتمشوا به

 لا أنا ولا أحد من العلماء ، لا تسألونيـ رجال الحسبة ـ يا إخوانيو
 فإن الواجب ،ام هناك نظام لرجال الحسبةمما فيه تغرير بالعلماء، فماد

 Ç È É Ê Ë Ì﴿ :عز وجل يقولالعمل بالنظام؛ لأن االله 
Í Î Ï Ð﴾ ]فإنه لا  بمعصية االله ر ولي الأم إلا إذا أمر]٥٩:النساء

 .مر ليس فيه مخالفة، فيجب طاعتهملأ، لكن مادام اطاعة له في ذلك
 :ة أقساموبهذا تعرف أن أمر ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاث

 . فيجب طاعتهم، أن يأمروا بما أمر االله به:القسم الأول
لا ف ، معصيتهم واجبة، فإن إذا أمروا بما نهى االله عنه:القسم الثاني

 لكن في هذا الحال لا بد أن  جل وعلا،طاعة لمخلوق في معصية الخالق
 .بين لهم الخطأُ وي،راجع ولاة الأموريُ

 فطاعتهم واجبة؛ ، عنه ولم يأمر بهُلم ينه إذا أمروا بما :القسم الثالث
  نمشي عليهاًوا لنا نظاموضعلأن طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بالمعصية، فإذا 

 ولا نعمل به مادمنا ، للشرع فنناقشهماً، إلا إذا كان مخالففإنهم يطاعون فيه
نعلم أنه مخالف للشرع؛ لكن لا بد من أن نناقشهم فيه نصيحة الله ورسوله 

  .مة المسلمينولأئ
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  كيف يجمع رجال الحسبة : ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ
 أن أوقات دروس العلماء لا تناسب اًبين عملهم وطلب العلم خصوص

 لأوقات عملهم؟
  أما إذا كان طلب العلم يفضي إلى ترك القيام ُ

 والحمد ُبالواجب، فهذا لا يجوز؛ لأن طلب العلم فرض كفاية، وقد وجد
الله من طلبة العلم المتفرغين ما تحصل به الكفاية، فيكون في حق الباقين 

 كمعرفة الصلاة التي لا ا، إلا في الأمور التي تجب على الشخص عينًاًتطوع
ٍّبد على كل مصل معرفتها، ومعرفة أحكام الزكاة لمن عنده المال ومعرفة 

 يحج، أما ما عدا ذلك أحكام الصيام لمن يصوم، ومعرفة أحكام الحج لمن
فإنه لا يجوز ترك العمل الواجب لطلب العلم، ومن الممكن والحمد الله في 
الوقت الحاضر أن يطلب الإنسان العلم على أشرطة، فإذا أخذت الشريط 

 واستمعت إليه كأنك حضرت، وإن كان الخبر ،الذي سجل به الدرس
 . به بعض الشيءل لكن يحص،ليس كالمعاينة

* * * 
  تعقد دورات لرجال الحسبة: ـ رحمه االله ـسئل فضيلة الشيخ، 

  فما نصيحتكم؟،فيحصل من بعضهم عدم اهتمام بها
الدورات التي تقام إما أن يكون : 

  لكن لا يأثمون،اً فهؤلاء حرموا أنفسهم خير:اًحضور الدورات تطوع
 .بذلك



 

 

٢٥٦  

 فيجب :سة الهيئات من جهة المسؤولين في رئاًوإما أن يكون منظما
 أن يخصم ًلحضور، وينبغي في هذا الحال إذا كان منظما رجال الحسبة اعلى

 من قبل رئاسة الهيئات ًعلى من تخلف حتى لا يتخلف؛ لأنه إذا كان منظما
 . لا بد من حضورهاً وظيفياًصار أمر

 من قبل المسؤولين ً ألا يكون منظما:فالمسألة على الحال الأولى
 ولكنه إذا لم يحضر حرم نفسه ، وإن شاء لم يحضر، شاء حضرفالإنسان إن

 منهم اً؛ لأن الناس إذا رأوا أن أحداً وربما أساء إلى غيره أيض،اً كثيراًخير
 إلى غيره من حيث لا اًتخلف ضعفت همتهم، وخلف آخرين فيكون مسيئ

 .يشعر
  فلا بد من الحضور، وأقترح أن: من قبل الرئاسةًأما إذا كان منظما
 .يخصم على من لم يحضر

* * * 
والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى االله وسلم وبارك على 

 .عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين
* * * 



 

 

٢٥٧  

 
   

.......................................................  ٥ 
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 إلى »..لا إله إلا االله: خل السوق فقالمن د«: ما صحة حديث -٢

 ....... .........................................؟ آخر الحديث
  
١٥ 

 ١٥  .........................................؟ هل هناك ذكر غيره -٣
 ١٥ ....؟ يوجد أسماء لغير العرب غربية في معناها، هل ينكر عليهم -٤
أصحاب معارض السيارات، هل يؤدون الصلاة جماعة في  -٥

  .................................................؟ معارضهم
  
١٦ 

 ١٦  ........؟ ما حكم حلق الرأس بالطريقة التي تسمى بالكابوريا -٦
 ١٧  .................؟  غير رجال الحسبةمننكار المنكر هل يجب إ -٧
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   
 ٢٨ ؟كيف كان السلف الصالح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر -١
 ٣١ .................؟ اللواطفاحشة ما هو السبيل لمكافحة جريمة  -٢



 

 

٢٥٨  
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 ........................................... ٤١ 

   
ًهل يصنف الصبر والتحمل على أن فيه إذلالا نفسيا لرجال  -١ ً

 ........................................................؟ الهيئة
  
٤٢ 

 ٤٣ ؟بعض الناس يتسلط على رجل الهيئة بكلام غير لائق فما الموقف -٢
 ٤٣ ...؟ درسة تركب وحدها مع السائق غير محرم لهاعن الطالبة والم -٣
يرى بعض رجال الحسبة أن يؤخذ السفيه بالشدة والتهييب حتى  -٤

 ...........؟ لا يتجرأ أحد أن ينظر إلى رجل  الحسبة نظرة دونية
  
٤٤ 

 ٤٥ .............؟ سائق يخل بشروط العقد في حافلة نقل الطالبات -٥
 الهيئة بقول سيئ من الشتم والسب على تلفظ شخص على رجل -٦

  .........؟مسمع من الناس فهل الأولى الصبر على ذلك أم ماذا
  
٤٦ 

 ٤٦ ...............................؟ ما حكم شراء الذهب بالبطاقة -٧
َهل يشهد على المعين -٨  ٤٧ ........؟لناراً الذي مات كافرا أنه من أهل ُ
 ٤٧ .............؟ أبشروا بالنار: نصارى فهل يقولَّمن مر بمقابر ال -٩
كلمة توجيهية للجمع بين القلوب التي تختلف بسبب بعض  -١٠

 . ................................................ الاجتهادات
  
٤٨ 

صورة من صور شراء السيارات من المعارض ثم يبيعها قبل  -١١
  ...........................................؟ نقلها إلى المشتري

  
٤٨ 

 ٤٩  ..............؟ ما حكم وضع الإعلانات التجارية في المساجد -١٢
  ما حكم وضع لوحة الإعلانات داخل المسجد ليعلق فيها  -١٣



 

 

٢٥٩  

 ٤٩ . ..........................................؟ مواعظ وأحاديث
 تطبع أوراق الأذكار بعض الشركات والمؤسسات والنوادي -١٤

 .......................؟  إعلانات لهاهالتوزيعها في المساجد وفي
  
٥٠ 

ما حكم الإعلان في المسجد لدائرة حكومية أو مؤسسة بطلب  -١٥
 .. ............................................. تأجير حافلات

  
٥٠ 

بالملابس الفاتنة ما حكم وضع المجسمات في المحلات التجارية  -١٦
 ... ...................................................؟ المغرية

  
٥١ 

 ٥١ ..........؟ كثرة الصورة في الأونة الأخيرة على الملابس -١٧
نصلي داخل المحل لأن في : صاحب محل ألعاب الكراتيه يقول -١٨

 ........... ............................؟ أجسامنا رائحة العرق
  
٥٢ 

 ٥٢ ...؟ بعض المحلات تبيع أدوات الموسيقى معروضة أمام الناس -١٩
 ٥٣ ......عرض الملابس الشفافة الداخلية على واجهات المحلات؟ -٢٠
عدم تعاون بعض أئمة المساجد مع رجال الهيئة بشأن المتخلفين  -٢١

 ......... ................................... عن صلاة الجماعة
٥٣ 

 ٥٤ ؟يوجد عمالة يغلقون محلاتهم وقت الصلاة ولا يصلون في المسجد -٢٢
  معاكسشخصهل يصح لرجل  الهيئة أن يقوم بتفتيش سيارة  -٢٣

 .؟يغلب على الظن أن في سيارته صور ورسائل وأشرطة معاكسات
  
٥٤ 

 ٥٥ ؟رهل ينكر رجل الهيئة كل مرة على المحلات التي يمارس فيها منك -٢٤
 ٥٥ .............؟ سجود التلاوة تكبيرة مع رفع اليدينفي هل يلزم  -٢٥
 ٥٦ ........؟ ين فهل تزكي عنهتًامرأة فقدت ذهبا ثم وجدته بعد سن -٢٦
 ٥٦ ....................؟ ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور -٢٧



 

 

٢٦٠  

 ٥٦ ....؟ ّكيف يوجهإذا رأى الإمام أحد المأمومين وفي ثوبه صورة ف -٢٨
 ٥٧  .............................؟ انصراف الإمام هل هو بالسلام -٢٩
 ٥٧ ....... ................؟ هل الفدية لأهل مكة أم لمن يسكنونها -٣٠
 خمس سنوات دثم استرده بع من المال اًمبلغرجل أقرض آخر  -٣١

 ........................؟ فهل يزكي عن جميع السنوات الخمس
٥٨ 

صاموا يوم عرفة ثم تأخروا عن صلاة المغرب جماعة لانشغالهم  -٣٢
 ....... ...............................؟ بالفطور فما حكم ذلك

  
٥٨ 

 ........................................................ ٥٩ 
   
ُفرق الشعر فرقة مائلة ل -١  ٦٠ ...............؟ لفتيات؟ ما حكم ذلكَ
 ٦١  .............؟ ملاحقة قصات الشعر نحو ما يكون في المجلات -٢
هل الأفضل لرجل الهيئة أن يذهب لحج التطوع أم يستمر في  -٣

 ..... ..........................؟ عمله في إجازة عيد الأضحى
  
٦٢ 

 ٦٢  ............................ .؟الملابس غير اللائقة للصغيرات -٤
 ٦٢ ؟حتجزين التي تبقى لدى الهيئةالأشياء الخاصة بالمكيف التصرف ب -٥
محل التسجيلات الإسلامية ـ وسط السوق ـ هل يشغل أشرطة  -٦

 ... ...................................؟ القرآن ويرفع الصوت
  
٦٣ 

 ٦٤ .... ؟ة في الأغراض الخاصةف مركز الهيئما حكم استخدام هات -٧
موضوع الستر على اللاتي يتم القبض عليهن في قضايا خلوة  -٨

 .. ......................؟ محرمة أو معاكسات هاتفية أو إركاب
  
٦٥ 

  في معارض الصناعات الوطنية حينما يدرك الناس وقت الصلاة  -٩



 

 

٢٦١  

النساء والصالات مغلقة فكيف تؤدى الصلاة مع كثرة الرجال و
 . ........... .................................؟ في مكان محدود

  
٦٥ 

قرار بمنع ألعاب الأطفال التي فيها موسيقى، ولتحرج بعض  -١٠
 ...............؟  في تطبيق القرارالإخوان حصل بعض التراخي

  
٦٦ 

 اختلاف المساجد فيما يخص الانتهاء من صلاة الجمعة وما يترتب -١١
عليه من وجود الباعة في السوق وأداء الصلاة في مساجد أخرى 

 ....؟ في وقت واحد فهل ينكر على الناس أو يتركون على حالهم

  
  
٦٧ 

 ٦٧  ......................؟ وهل على الناس حرج في البيع والشراء -١٢
 ٦٨ ؟هل تنبيه الذين يشوشون في خطبة صلاة الجمعة بالكلام أو بالإشارة -١٣
ًيتعرض رجل الهيئة لفتن أثناء عمله خصوصا في القضايا الأخلاقية  -١٤

من الأشرطة والأفلام الخليعة وقد يعلق في ذهنه بعض صورها فما 
 ...؟توجيهكم لكي يستطيع نسيانها أو على الأقل عدم الإكتراث بها

  
  
٦٨ 

رجلان داخل المطعم طلبا من صاحبه أن يغلق عليهما الباب  -١٥
 ....................؟ فهل ينكر عليهما أثناء وقت الصلاةليأكلا

  
٧٠ 

 ٧١  ......................؟ وما حكم وجود صاحب المطعم معهم -١٦
 ٧١ ؟عليهته ويخرج وهو سكران فهل نستر الكافر يشرب الخمرة في بي -١٧
 ٧٢ .......ًر شخصا بالدخول إلى المسجد أثناء خطبة الجمعة؟مُآهل  -١٨
 ٧٢ ............؟  عليها فهل ينكرير الحقيبة على كتفيهاَالمرأة تضع س -١٩
بعض أصحاب المحلات يضعون حيوانات محنطة للزينة أو  -٢٠

 ..........................؟  فما حكم عملهم هذالجلب الزبائن
  
٧٣ 

   فماذا بعض رجال الهيئة يتشددون في موضوع  النصح والإرشاد -٢١
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 ٧٤ . ..................................................؟ تنصحهم
 ٧٥ ..............................؟ ما حكم وضع الأنوار في المقبرة -٢٢
رجل الهيئة هل يبدأ بإنكار المنكرات حسب الأهمية الشرعية أو  -٢٣

 .......................؟ حسب إمكانية الهيئة المتوفرة عند المركز
  
٧٦ 

 ٧٦ ..................هل يجوز إيراد آيات القرآن على سبيل المزاح؟ -٢٤
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٨١ 

   
 ١٠٦ ....... .......؟ ُكيف يدعى مرتكب المعاصي في المجتمع المسلم -١
 ١٠٧ ......................؟ كيف نواجه من يصد عن الدعوة إلى االله -٢
 ١٠٨ .......كلمة توجيهية عن الاختلاف الموجود في ساحة الدعوة؟ -٣
قسوة لكثرة ما يرى من المنكرات في رجل الحسبة قد يجد في قلبه  -٤

 ....... ........... .............؟ بعض الأسواق فما توجيهكم
  
١١١ 

 ١١٢  .....................؟ ما هي الطريقة المثلى للدعوة في المدارس -٥
 ١١٣ ...................؟  في العملما هو الفرق بين الذوق والعرف -٦
جماعة والدهانات هل يصلون  لوقود والورشالعمال في محطات ا -٧

  ......................؟ً بدلا من الذهاب إلى المسجدفي أماكنهم
  
١١٤ 

 ١١٥  ..........؟ توجيه الناس بحرمة المشاركة في أعياد غير المسلمين -٨
 ١١٦ ....... ......؟ ما حكم التجمع في بيت الميت واستقبال المعزين -٩
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٢٦٣  

   
 ١٢٦ ...................؟  كثرة الفسادبسبباليأس من هداية الناس  -١
 ١٢٧ .؟هل يجوز التفاوض مع فاعل المنكر وإيهامه من أجل القبض عليه -٢
 ١٢٨ ....... ........؟ هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لرجال الهيئة -٣
 ١٢٩  .........................؟ ما المقصود بالحدث في المدينة النبوية -٤
 ولو لم هل يجوز لرجل الهيئة أن يؤدب صاحب المعصية بنفسه -٥

 ....... .............؟ٌة حد من القاضيييقم على صاحب المعص
  
١٣٠ 

 ١٣٠ ........؟ لصغيرةللقضايا اتشكل داخل الهيئة ولكن هناك لجنة  -٦
هل يدخل في معنى الحدث في المدينة النبوية تأجير المنزل لأهل  -٧

 .. ...........................................؟ البدع والمعاصي
  
١٣١ 

 ١٣٢ ..................؟ نصيحةكثر الغيبة بين رجال الهيئة فهل من ت -٨
.. ................................... ١٣٧ 

         
................................................................ 

 
١٥١ 

   
 ١٦٧ ................ًإذا كان الذنب منتشرا أو غير منتشر فما الحكم؟  -١
 ١٦٧ ......................................ير للقتل؟ زهل يصل التع -٢
إذا كان شخص كثير الذنب وآخر قليله لكنه أشد فكيف يقرر  -٣

 ...............................................ير؟ زمقدار التع
١٦٨ 

 ١٦٨ ...ًيرا مثل الذي يبيع أفلام الفاحشة؟ زهل يجلد ما دون الحد تع -٤
  أغلق باب المحل وبقي للصلاة كثير من أصحاب السوق إذا أذن  -٥



 

 

٢٦٤  

خارج الدكان حتى ينتهي وقت الصلاة فما حكم عمل هؤلاء؟ 
 ..................................وما واجب الهيئة نحو ذلك؟ 

  
١٦٨ 

 ................ ................................. ١٧٣ 
بعض الناس يقولون علينا بأنفسنا فقط، وليس لنا بالناس  -١

الآخرين شيء، أي أننا نؤدي ما فرضه االله علينا، ولا علاقة لنا 
 ..... ........... .........بالآخرين، فهل هذا القول صحيح؟ 

  
  
١٧٣ 

واقرأ القرآن، وأفعل الخير، ولكن لا آمر : أنا رجل أصلي -٢
 .................أنهى عن المنكر فما نصيحتكم؟ بالمعروف، ولا 

  
١٧٤ 

َّلتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، «: صلى الله عليه وسلمعن قول الرسول  -٣ َّ ُ
ًولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ّ  الرجاء من »ّ

ًلتأطرنه على الحق أطرا«: صلى الله عليه وسلمفضيلة الشيخ بيان معنى قوله  ّ ّ«.... 

  
  
١٧٥ 

 ١٧٦ ..................مر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عن أهمية الأ -٤
هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين  -٥

 ..............................والكفار، أم هو للمسلمين فقط؟ 
  
١٧٩ 

إن االله «:  لعائشةصلى الله عليه وسلمما وجه التعارض بين هذين الحديثين قوله  -٦
رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا 

من رأى منكم «:  في حديث آخرصلى الله عليه وسلم، وقوله »يعطي على ما سواه
 ...  إلى آخر الحديث؟»...ًمنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه

  
  
  
١٨٠ 

هل هاتان الآيتان تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه،  -٧
q  ﴿: هما قول االله تعالىو   p  o     n  m  l  k

r﴾ ]وقوله تعالى]٢:الصف ، :﴿   v  u  t

  
  
  



 

 

٢٦٥  

~  }  |{  z  y  x  w﴾ ]١٨٢ ..؟]٤٤:البقرة 
همت في إنكار منكر وترتب عليه عداوة وهجر ممن أنكرت سا -٨

نظروا هذين حتى «: عليهم، فهل يدخل ضمن حديث
 ............. ............، وذلك عند رفع الأعمال؟ »يصطلحا

  
  
١٨٣ 

عن امرأة تقوم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  -٩
 ..........ولكنها تخشى من غضب الناس عليها فما نصيحتكم؟ 

  
١٨٣ 

بعض الناس ـ هداهم االله ـ إذا أمرتهم بواجب ديني قال لكم  -١٠
 .... ..............دينكم ولي ديني، فما موقف المسلم من ذلك؟ 

  
١٨٤ 

ُإذا ارتكب العاصي محرما فهل يجوز تأخير الإنكار عليه إذا خشي  -١١ ً
ًه حدوث مفسدة أعظم؟ وكذلك إذا ارتكب شركا أصغر يربتغي

 ............. ...........أو أكبر فهل يجوز تأخير الإنكار عليه؟ 

  
  
١٨٥ 

النهي عن المنكر، ًنظرا لعملنا في جهاز هيئة الأمر بالمعروف و -١٢
ولكثرة من يخوضون في هذا الجهاز، ويتكلمون في أخطائه، 

 .......... ...........ويتداعون عليه نريد منكم كلمة تشجيعية

  
  
١٨٥ 

مسلم مقصر في بعض الأمور التعبدية، هل يجب عليه أن يأمر  -١٣
بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا قاس منكره أو تقصيره رآه أكبر 

لمنكر الذي ينهى عنه، فهل يسوغ له الإنكار، وقد جاء من ا
 ..............الوعيد الشديد لمن يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ 

  
  
  
١٨٧ 

هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلون، ولكنه يأمرهم  -١٤
بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، لكنه لا يستطيع أن يهجرهم؛ 

 ................ ........... ...........لأنهم إخوان وأقارب؟ 

  
  
١٨٩ 



 

 

٢٦٦  

 ١٩٠ .... .......هل يأثم الإنسان إذا جلس مع من يشرب الدخان؟  -١٥
ًعندما ينكر المسلم على غيره أمرا منكرا قد يرد عليه بعضهم  -١٦ ً

أنت فضولي، أو لا تتدخل فيما لا يعنيك فهل ولهم : بقوله
 .......... ........... .............صحيح؟ وبماذا نرد عليهم؟ 

  
  
١٩٠ 

بعض الناس عندما تقول له لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول كيف  -١٧
v  u  t   ﴿: أنكره وأنا أفعله فيحتج بقوله تعالى

x  w﴾] وحديث الرجل الذي تندلق ]٤٤:البقرة ،
 ........... .........أقتاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ 

  
  
  
١٩١ 

عندما يقال لبعض الناس لماذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا تنصح  -١٨
A  ﴿: قال االله تعالى: أهلك عن هذا المنكر فإنه يحتج ويقول

F  E  D  C  B﴾] فما جوابكم؟ ]١٠٥:المائدة ،
 .................. ........... ........... ...........رعاكم االله

  
  
  
١٩٢ 

 خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هناك اتهامات -١٩
 ........... مثل اتهامهم بالتسرع والعجلة، فما توجيه فضيلتكم؟

  
١٩٢ 

لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون  -٢٠
ًعالما بشروطه، هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى 

لا يجب : امرأة كاشفة الوجه يقولأحد رجال الهيئة يعترض على 
إما أن تكون مسلمة ترى : عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين

عدم وجوب ستر الوجه، وإما أن تكون كافرة فلا يجب في الأصل 
 ………… أن تنحجب، هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟

  
  
  
  
  
١٩٤ 

  اس ما رأيك في الذي يحتج على رجال الهيئة وهم يذكرون الن -٢١



 

 

٢٦٧  

إن كل إنسان مؤتمن على دينه فلا داعي لما : بالصلاة، فيقول
 ........................... ................يفعله رجال الهيئة؟ 

  
١٩٥ 

إذا كان أحد الحكام يحكم بغير ما أنزل االله، ثم سمح لبعض  -٢٢
الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها 

ء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم الحاكم، ويمضي هؤلا
نحن ما عارضنا الحاكم، ونفعل برأي الحاكم، : هذا الفعل قالوا

 ..................ًهل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة للنص؟ 

  
  
  
  
١٩٥ 

ابتلينا في بلدنا بمن يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا  -٢٣
، وعملوا مظاهرات، ويحتجدون أو ولي ًرأوا منكرا معيناً تجمعوا

 ...........................الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟ 

  
  
١٩٦ 

عما يفعله البعض عندما يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في  -٢٤
ًبعض الأحيان نقودا من أجل أن يشتري بها دخانا، ويقول ً :

تلفاز ًذلك في سبيل الدعوة، وأحيانا يجلس عنده وجهاز ال
هذا من باب عدم التنفير، ومن الدعوة، هل : يشاهد فيه، ويقول

 ............................................هذا صحيح أم لا؟ 

  
  
  
  
١٩٧ 

فاز، وقد رفع لماذا أفعل إذا كنت في زيارة أقاربي وفي مجلسهم الت -٢٥
 .............صوته فأنكرت عليهم ولم يستجيبوا، فهل أنا آثم؟ 

  
١٩٨ 

إنني منافق، : لي أخ أكبر مني وكثير الاستهزاء بي، فيقول عني -٢٦
 ....ولطالما نصحته، ولكن لا يحب الناصحين، فماذا أفعل معه؟ 

  
١٩٩ 

ّماذا يجب علي إذا نصحت أهلي وإخواني، ولكنهم لم يستجيبوا  -٢٧
 ......للنصيحة، ويقاطعون كلامي، وأنا أجد صعوبة في ذلك؟ 

  
٢٠٠ 



 

 

٢٦٨  

 ٢٠٢ ...ما موقف الأب المسلم مع أهله الواقعين في بعض المنكرات؟  -٢٨
 الرعية بدون إذن السلطان مع باليد ٍلأحدهل يجوز تغير المنكر  -٢٩

  .......أن هذا السلطان هو الذي وضع المنكر؟ أفتونا مأجورين
  
٢٠٣ 

 ٢٠٤  هل وجود الشخص في مكان توجد به منكرات يعتبر من المحظورات؟ -٣٠
 ٢٠٥ ........................ًهل يلزم كل من رأى منكرا أن ينكره؟  -٣١
 ٢٠٦ .......................كيفية إنكار المنكر في الدوائر الحكومية؟  -٣٢
 ٢٠٨ ...........ما الضابط في الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟  -٣٣
ع أمره بين الناس بشرب رجل تولي توزيع أموال الصدقات وقد شا -٣٤

الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه، 
 ...... والتجسس عليه حتى يبين أمره، ويبعد عن الأعمال الخيرة؟

  
  
٢٠٩ 

ًعندما أرى منكرا لا أعلم الحكم الشرعي له تماما فلا أنهى  -٣٥ ً
 ................صاحب عذا المنكر، فهل أنا على صواب أم لا؟ 

  
٢٠٩ 

 ٢١٠  .................عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣٦
عن الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد، وهل يجوز التجسس  -٣٧

 على أهل المنكرات وإنكارها عليهم، وهم ليسوا من أهل الفسق؟
  
٢١١ 

 ٢١٢ ..............................متى يجو إنكار المنكرات علانية؟  -٣٨
 ٢١٣ ..........................هل الإنكار مقتصر على رجال الهيئة؟  -٣٩
 ٢١٥ ..........ما هو توجيه فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق؟  -٤٠
هل تنكر المرأة المنكر على الرجل الأجنبي؟ وهل ينكر الرجل  -٤١

 ...........................................على المرأة الأجنبية؟ 
  
٢١٦ 

  عمن يهون السنن، وإنكار المنكر بحجة وقوع الخلاف، وأن  -٤٢



 

 

٢٦٩  

 ٢١٦ .................... التشدد في هذه الأمور ينفر الناس من الدين
يجلس بعض الشباب لمشاهدة المباريات في وقت الصلاة، فما  -٤٣

 .......................................الواجب علينا نحوهم؟ 
  
٢١٨ 

هل يجوز التشهير بأشخاص معينين على المنابر وفي المجالس  -٤٤
 .........................................وتسميتهم بأسمائهم؟ 

  
٢١٩ 

إذا كان معي شخص يدخن، وقد طلبت منه عدم التدخين فلم  -٤٥
 ..............؟ َّيستمع إلي، فهل آثم إذا دخن وأنا مع في المكتب

  
٢٢٠ 

يقوم بعض الشباب بواجب الإنكار على ركوب بعض النساء  -٤٦
مع بعض الشباب في سياراتهم وإبلاغ أولياء المرأة بما فعلت فهل 

 ....................................................هذا يجوز؟ 

  
  
٢٢١ 

 مفسدة، ربما إن في إبلاغ أهلها بذلك فيه: ما رأيك فيمن يقول -٤٧
أولياء المرأة زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أوضربها، 

 ....................................لهذا لا تبلغ أهلها؟ : فيقول

  
  
٢٢٢ 

 ٢٢٢ ..............؟ سائق ليس محرم لهاعن ركوب المرأة وحدها مع  -٤٨
مع رجل أجنبي هل يجوز البحث لمعرفة أهل المرأة التي تركب  -٤٩

 ................................في سيارته وإبلاغهم بما فعلت؟ 
  
٢٢٣ 

 ٢٢٥ .............إذا فعل الإنسان معصية فهل الأفضل الستر عليه؟  -٥٠
رسالة تتضمن خمسة أسئلة بشأن التخلف عن الصلاة جماعة  -٥١

 .................................وطريقة الإنكار على المتخلفين 
  
٢٢٥ 

 ٢٢٧ ......رسالة عن طريقة الإبلاغ عن المتخلفين عن صلاة الجماعة  -٥٢
  رسالة تتضمن أربعة أسئلة عن طريقة الإنكار لمن يحضر الزيارات  -٥٣



 

 

٢٧٠  

السنوية للقبور المشهورة ويسمع فيها دعاء الأموات، عمل 
اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات التي تبيع 

إلخ، وهل تعتبر صور الأحياء مطموسة ... لسجائر والتلفزيوناتا
  .......الوجه من الصور المنهي عنها، وشبهة من يدعون الأموات

  
  
  
٢٢٨ 

رسالة حول تتبع الصحف وبيان ما فيها من منكرات ثم الرد  -٥٤
 ......................................عليها وتحذير الناس منها 

  
٢٣٢ 

ا موقف المسلم من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين م -٥٥
 ......................مثل الربا، وتبرج النساء، وترك الصلاة؟ 

٢٣٣ 

يرة عند كثير من الشباب في كيفية مواجهة المنكرات َهناك ح -٥٦
 ............ المنتشرة في كثير من الدول الإسلامية، فما نصيحتكم

  
٢٣٦ 

هل يجوز لنا أن نستر على الزاني وشارب الخمر من باب من ستر  -٥٧
نعم، فكيف ننكر المنكر؟ وهل : على مسلم؟ وإذا كان الجواب

 .......................................ًنتغاضى إذا رأينا منكرا؟ 

  
  
٢٣٧ 

 ٢٣٨ ًما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحيانا من أجل تأليف قلوبهم؟ -٥٨
صادف الشباب المنكرات في هذه البلاد المباركة فما هي الطريقة ي -٥٩

 ..........................................السلمية في إنكارها؟ 
  
٢٣٨ 

إذا كان المنكر علانية فهل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص  -٦٠
يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي، فهل يكشف أمره 

 ................................. من شره؟ للناس حتى يحذروا

  
  
٢٤١ 

 ٢٤٢ ..............كيف يتعامل الشاب مع المنكرات في بيت والده؟  -٦١
 ٢٤٣ ............هل إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟  -٦٢



 

 

٢٧١  

ُقد يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى  -٦٣
ً الشرعية قد تخرج صكا في إدانته، فهل لرجل الحسبة أن المحكمة

 ............................يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه؟ 

  
  
٢٤٤ 

حتى لم تستطع الهيئة  ا جهاز الهيئة من المضايقات وغيرهيلاقي -٦٤
 ...............ًالقيامة بالأعمال المناطة بها شرعا فما نصيحتكم؟ 

  
٢٤٥ 

يقوم أهل الفساد بالتنسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة، وأخذ  -٦٥
مبالغ على الدلالة على هذا الأمر المنكر، فهل يجوز لرجال الحسبة 

 .... إرسال من يوقع بهؤلاء المفسدين والقبض على هؤلاء النساء؟

  
  
٢٤٦ 

ُهناك بعض الأمور التي تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يبنى  -٦٦
ً منها على الظن أحيانا، فهل يأثمون على هذا الظن سواء كان كثير

 ........................................في محله أو في غير محله؟ 

  
  
٢٤٧ 

كيف يتعامل رجال الحسبة بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع  -٦٧
ممن يخالف الأصول الإسلامية كالرافضية، وكذلك ما يفعله 

 ...................بدع عند المسجد النبوي؟ بعض الناس من ال

  
  
٢٤٨ 

ًهل يجوز للمحتسب من أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحيانا  -٦٨
 ...............................................عند الضرورة؟ 

  
٢٤٩ 

قول الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به، هل يصح للمسلم أن ي -٦٩
ًن خلق تفضيلا عند رؤية صاحب المعصية، وفضلني على كثير مم

  ......................أو صاحب المرض، أو صاحب الدعارة؟ 

  
  
٢٥٠ 

 ٢٥١ ......................هل يجوز لرجال الحسبة مداهمة البيوت؟  -٧٠
 ٢٥٢ ......................................ما هو ضابط التجسس؟  -٧١



 

 

٢٧٢  

 قضية أحد الناس تجده مع فتاة، ثم يعترف هل يجوز التستر على -٧٢
 ...............بالزنا وبالفاحشة، أو هي تعترف، ثم يستر عليه؟

  
٢٥٣ 

ًكيف يجمع رجال الحسبة بين عملهم وطلب العلم خصوصا أن  -٧٣
 .............أوقات دروس العلماء لا تناسب لأوقات عملهم؟ 

  
٢٥٥ 

ل من بعضهم عدم اهتمام تعقد دورات لرجال الحسبة، فيحص -٧٤
 ...........................................بها، فما نصيحتكم؟ 

  
٢٥٥ 

* * * 


